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 *من حوارات القرن : دراسة حالة مصر
 (*)د. عماد الدين شاهين

 تقديم:
تمثل هذه الورقة محاولة أولية لرصد أهم الحوارات التي دارت بين ممثلي التيارات الفكرية المختلفة في 
تَ لَفٌ  مصر على مدار القرن الماضي. والمعروف أن الحوار هو عرض طرفين لوجهة نظريهما حول قضايا مُخ

ا. لا  أن الحوار بين مثقفي اأممة دار على متتويات متعدد،  مهها ما التم  بتاادل اآررا  واأمفكار حوله
حول قضايا معيهة  ومهها ما تصاعدت حرارته للى متتوى "الحروب اأميديولوجية" و"المعارك الفكرية" 

 -أو حتى اا ستعداد -الطاحهة التي بلغت في بعض اأمحيان للى حد القطيعة  و راح ضحيتها التفهم 
لتفهم وتقدير وجهة الهظر اأمخرى ولمكانية التوصل للى أرضية فكرية مشتركة تمكن رموز اأممة الثقافية 
والفكرية من التصدي للمشاكل والتحديات التي تواجهها شعوبها وللى اا تفاق على حلول مرضية لها من 

 ة متماسكة وواعية لجتامة تلك التحديات.خلال الوقوف على أرضية فكرية مشتركة وجاهة أيديولوجي
. وتتمثل ثقافة الحوار في  دارك أن للحوار ثقافة وهدفا  لولكي يكون للحوار مضمون وفائد،  يجب 

اا عتقاد الصادق أن اا ختلاف في الفكر طايعة بشرية  "ولو شا  ربك لجعل الهاس أمة واحد، وا  يمالون 
تعاير عما يراه صحيحا. لا  أن هذا اا عتقاد يرتاط بشكل مااشر مُتلفين"  وان لكل لنتان الحق في ال

بطايعة القضايا المختلف حولها والهدف من ورا  الحوار وأسلوبه. فلا يمكن لمجتمع يتعى للى تحقيق قدر 
من التماسك والتجانس وبها  مؤستاته التي تعكس قيمه وتوجه طاقات أفراده  أن تظل رموزه الفكرية في 

متتمر ومعارك فكرية طاحهة حول قضايا أساسية وجوهرية تتعلق بتلك القيم وهويته وشكله  حالة حوار
أو   التياسي وانتمائه العقائدي والوطني والقومي. أي أنه ليس من المعقول أن يظل الحوار هدفا لذاته
ي العا  لتحقيق أهداف أخرى غير معلهة  ولنما يحب أن يهظر لليه كوسيلة لتحقيق اا تفاق والتراض

والتوصل للى حلول مشتركة. وعهد تحقيق هذا التراضي حول القضايا اأمساسية  فلا ضرر أن يظل الحوار 
مفتوحا حول الوسائل واأممور الفرعية. وعلى هذا درجت معظم المجتمعات بما فيها تلك التي تعلي من 

عددية تتفاعل داخل أنتقة ومتلمات حرية الرأي وتحتر  التعددية الفكرية والتياسية. فإن هذه الحرية والت
متفق عليها  ا  يجوز المتاس بها  يصل الإيمان والقاول بها للى حد الشرط الضروري لضمان حق المشاركة 

 والوجود .
التي  التجاا تويايت الحديث "عن أمتها في قرن" حديثا  مهقوصا   لذا لم يتم تحديد أبرز الحوارات و 

ة  والحديث هها عن أمة زخرت بالفلاسفة والمفكرين وعلما  الكلا  متّت قيم وثقافة اأممة  خاص

                                                           
(*)

 أسماء عبد الرازق & أ.آمال الشيمىساهم فى جمع وصياغة الماد، العلمية أ.   
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  الذين كان لهم أبلغ اأمثر على توجهاتها. لكن التؤال المهم هو: لماذا ناحث عن وفى هذه والمثقفين
الحوارات؟ وهو ما يقودنا للى الحديث بداية  عن كل من أهمية هذه الورقة  والإشكالية التي تتصدى لها 

 والدارسة.بالاحث 
من حيث أهمية الورقة  فإنها تهاع من كونها لحدى أوليات اأموراق الاحثية المعاصر، التي تحاول وضع 
يدها على أهم الحوارات التي أفرزها القرن الفائت  وتلمُّس أهم الملامح المميم، لها. فضلا  عن كون معظم 

هذه الورقة عهد حد الوصف قد تقف . المحاوا ت التابقة قد ركمت على متاحة زمهية وبحثية أضيق 
التحليلية والتعميمية  لا  أنها تعد من الخطوات اأمولى  (1)والتصهيف  وا  تقطع شوطا  كايرا من الهاحية

وأقل مشقة  ناشدين غايتهم في  لشق وتمهيد الطريق ليتير فيه من ثَََّ باحثون آخرون بشكل أكثر يترا
والتقييم  وبذلك يتحقق اختصار مطلوب لخطو، أولية تتتلم  كثيرا  من  التحليل والتفتير والهقد والتعميم

 الوقت والجهد.
أما من حيث الإشكالية الاحثية  فهي باأمساس عن ماهية الموضوعات التي شغلت اأممة  والقضايا 

وأي اأمطراف جخذِبَت للإسها  أو مجرد اا شتراك فيها؟  ولا     التي فجرت معارك وجداا ت فكرية
نتهت؟ أ  أن بعضا  مهها ظلت نهايته مفتوحة دون نقطة أو محطة واضحة المعالم أو متفق عليها؟ وما ا

أمتها؟ وهل استطاع قرن أو ما  فيالذي تعبر عهه هذه الحوارات؟ وعلا  تدل؟ ما ملامح ثقافة الحوار 
 يقرب أو يميد أن يرسم هذه الملامح بحيث تمتى واضحة  ومميم،؟

بع ض مهه ا  لا  بع د حص ر أولّى وتع رف ع ن جابة عن جملة هذه التت الاا ت أو ح تى ومن الصعوبة الإ
مادئي على أهم وأبرز الحوارات والمعارك الفكرية التي دارت رحاها خلال الق رن المهص ر . وا  ب د أن نع ترف 

ان  ق رن م ن المم  هبادئ ذي بدٍ  أن الطريق طويل وشاق للتهقيب عن ه ذه الح وارات في ت راك فك رىّ خلف 
ا  س  يما وأن  ه ك  ان تراث  ا  غهي  ا  وض  خما . وتمثل  ت أه  م عقا  ات الدراس  ة في الاح  ث ع  ن الايان  ات وجمعه   ا. 
واتت مت ه ذه الخط  و، به در، المص  ادر الثانوي ة الص  ادر، في ه ذا الموض وع  وال  تي تعم ل عل  ى  مي ع الح  وارات 

رور، اللج  و  للى مص  ادر وتص  هيفها ول  و عل  ى أس  اس عق  دي )ك  ل عش  ر، أع  وا (. وأدت ه  ذه العقا  ة للى ض  
 –أولية  مع ما تطرحه تلك المصادر م ن لش كاليات في التعام ل معه ا  مهه ا ن درتها وص عوبة الوص ول لليه ا 

فه  ي ليت  ت في مته  اول الااح  ث الع  ادي  وتع  دد طايعته  ا وطريق  ة ته  اول ك  ل مهه  ا للموض  وع مح  ل الاح  ث 
دي د أس اس مع ين للاح ث فيه ا  ول يس دوريات  مجلات  صحف يومي ة وأس اوعية(  مم ا يوج ب تح  )كتب

 من التهل أن نصل للى لجابة محدد، على تتالال: أي المصادر اأمولية ناحث فيها؟.
  خاص  ة في الهص  ف اولذا تم    اوز عقا  ة ن  در، المص  ادر اأمولي  ة  يظ  ل هه  اك ص  عوبة في الاح  ث داخله  

تت   هل عملي   ة الاح   ث ال   تي كش   افات للجرائ   د والمج   لات   أواأمول م   ن الق   رن  وذل   ك لع   د  وج   ود فه   ارس 
وتظه ر بع د ذل ك عقا  ة الإلم ا  ب اعض الح وارات بمختل ف جواناه  ا  نظ را  لهش رها عل ى ف ترات زمهي  ة  داخله ا.
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)حلقات للحوار(  وفى أكثر من مصدر  مما يوجب تتاعه في معظم هذه الفترات والمصادر. كما أن الكثير 
ددين  ولنم  ا اختلف  ت أش  كال الح  وار ب  ين ح  وار م  ن ه  ذه الح  وارات لم يلاخ  ذ ش  كلا مااش  را ب  ين ط  رفين مح  

مااشر وحوار غير مااشر تمثل في ردود على أفكار م ن أكث ر م ن ط رف عل ى ف ترات زمهي ة واس عة  ون دوات 
ب   ين أط   راف تي   ار فك   ري مع   ين تتض   من ردودا أمفك   ار تي   ار فك   ري أخ   ر دون اا ش   تااك في ح   وار مااش   ر  

ح ول قض ية معيه ة دون أن يش ترك ط رفي المه اظر،  –تا متاقا أعد –وأحيانا "مهاظرات" لعرض وجهتي نظر 
بغ  ض الهظ  ر عم  ا لذا ك  ان   في ح  وار مااش  ر . كم  ا تع  ددت المه  ابر ال  تي الح  ذت م  ن لف    الح  وار عهوان  ا له  ا

فهه   اك عل   ى س   ايل المث   ال مه   بر الح   وار   وسلت   ة ح   وارات الش   هر  وسلت   لة  هه   اك ح   وارا قائم   ا بالفع   ل  
لت  لة ح  وار م  ع العلم  انيين  وسلت  لة قض  ايا وح  وارات الههض  ة العربي  ة  وسلت  لة ح  وارات لس  تراتيجية  وس
دى الفكر العربي(  وسلت لة الح وارات الدولي ة )عم ان  مهت دى الفك ر الع ربي(   تحوارات عربية )عمان  مه

وسلت   لة الحلق   ات الهقاش   ية الش   هرية )عم   ان  جمعي   ة رج   ال اأمعم   ال اأمردني   ين(  وسلت   لة ح   وارات لق   رن 
)ب يروت  دار الفك ر المعاص ر(. ويل ي ذل ك ص عوبة  مي ع الح وارات في فة ات أولي ة نوع ا  م ا  بش كل  جديد

ما دئي حت  اما اقتض  ت مرحل  ة جم  ع الايان ات ولع  دادها  واخ  تلاف الظ  روف اا جتماعي  ة والتياس  ية  أدى 
له ا. وفي الاداي ة  الكت اب وأط راف الح وارات  وك ذا التوثي قبعض للي نوع من اا غتراب في التعامل مع أسما  

طمح واضعو الدراسة في أن تشتمل الحوارات والتجاا ت التي وقعت بين المفكرين داخل العالم الإسلامي 
تشملها الدراسة واا كتفا  بالتركيم على مصر  ح تى يمك ن  التي  لا  أنه اتفق على تضييق المتاحة المكانية 
ا   كم ا أن ه خ لال الق رن الماض ي   احتض هت مص ر الكث ير م ن لتما  هذه الدراسة في الفتر، الممهية المحدد، له 

المفكرين العرب والمتلمين   وكان ت مت رحا للعدي د م ن الح وارات والت جاا ت ال تي يمك ن أن تعط ى ص ور، 
 ى اأممة .مفكر عامة عن أهم القضايا التي شغلت 

ع ت علي  ه أي ديها م  ن تتا ع م  ا وقبق در الإمك  ان ورغ م ه ذه العقا  ات والص عاب   فق  د حاوله ا جاه  دين 
حوارات  ناصاين أعيهها على موضوعات هذه الحوارات  وأطرافها  وس ياقها الت ار،ي  والمجتمع ي )سياس ي  
اقتص   ادي  اجتم   اعي  ثق   افي(  وك   ذا ماا ته   ا وتلاثيراته   ا في المجتم   ع الإس   لامي حيهه   ا أو بع   د ح   ين. وم   ن 

ورئيت  ية جرائ  د اأمه  را  وال  الال والرس  الة والتياس  ة المص  ادر اأمولي  ة ال  تي تم اا عتم  اد عليه  ا بص  ور، مهتظم  ة 
اأمس  اوعية   ومجلت  ا المه  ار واله  لال   كم  ا تم اا س  تعانة بمص  ادر أخ  رى كجرائ  د اأمخا  ار والجمهوري  ة واأمه  الي 

 والهور واللوا  الإسلامي ومجلتا الطليعة والكاتب وغيرها لتغطية فترات زمهية محدد، أو أحداك معيهة .
لح   وارات تح   ت أربع   ة مح   اور رئيت  ية تش   مل : التقلي   د والتجدي   د   والتعل   يم والثقاف   ة   وج  رى تص   هيف ا
. ويحت  وي ك  ل م  ن ه  ذه المح  اور عل  ى العدي  د م  ن القض  ايا  الإس  لامي  وال  دين  م  ا واا نتوالهظ  ا  التياس  ي 

ال ممني في والمتائل التي دار الحوار والتجال الفكري حولها . وروعي في تصهيف هذه القض ايا أخ ذ العام ل 
اا عتاار من حيث رصد التتلتل والتطور ال ممني للح وار ح ول قض ية معيه ة   وك ذلك اا حتف ا  في بع ض 
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باأملفا  المتتخدمة آنذاك لوصف الحوار وذلك لتقريب القارئ م ن المه اا الع ا  ال ذي دار خلال ه  اأمحيان
 الحوار .

ات الق   رن العش   رين ع   ن التح   وا ت ب   داي فيعاش   ته اأمم   ة  ال   ذي الت   ار،يم   ن الص   عب فص   ل الت   ياق 
ش  ةون اأمم   ة  فيالجت  ا  ال  تي ب   دأت لرهاص  اتها في أواخ  ر الق   رن التاس  ع عش  ر  ب   د ا م  ن ت  دخل اأمجان   ب 

الإس   لامية نتيج   ة لض   عف الخلاف   ة العثماني   ة ولخفاقه   ا في ةاي   ة الح   دود التياس   ية واا قتص   ادية والحض   ارية 
   وه  و م ا أدى ب دوره للى تهاقض  ات ع د،  ام ت جميع  ا   للدول ة الإس لامية ثَ اا س  تعمار بمختل ف أش كاله

عن هذا الضعف والهوان للدولة الإسلامية  في مقابل تلك القو، والعهفوان للحضار، الغربية. وانعكس ذلك 
على مثقفي اأممة   فيما بين مهاهر بالحضار، الغربية   محب لها   ومتلاثر بها  وم ا ب ين ك اره لقيمه ا ولغموه ا 

ش لانها ا  ي درى أيقاله ا أ  يرفض  ها.  فيا له د  ك ل م ا ه و لس لامي  وم ا ب  ين متخ وف مهه ا وح ائر ومحاوا ته 
وفى غم ار ك ل ذل ك  وبغ ض الهظ ر ع ن المواق ف الفكري ة المتاايه ة  ف إن أي ا  مهه ا ا  يمل ك أن يهك ر م ا ج رى 

للتفاع   ل مع   ه. ولم  بالفع   ل عل   ى أرض الواق   ع المجتمع   ي لمم   ة الإس   لامية م   ن ت   لاثر ب   الغرب كهتيج   ة طايعي   ة
يهحصر تلاثير كل ذلك على الحيا، الفكرية فقط  ولنما امت دت آث اره جلي ة في مُتل ف مه احي الحي ا،  لا  أن 

 قضايا عد، مهها: فيتلاثيرها المتاادل على الفكر كان قويا  متمثلا  
 
 ( حوار التقليد والتجديد:1)

ا انتش    ارا : الق    د  والجدي    د   التقلي    د طرح    ت ه    ذه القض    ية معهون    ة بثهائي    ات ع    د،  أش    هرها وأكثره    
ه ذه القض ية أوَجَ ه بع د  فيوالتجديد    التراثي والمعاص ر  الرجعي ة والتق د   الجم ود والتح رر. وش هد الح وار 

الحرب العالمية اأمولى  حيث كان اله اس يطلق ون عل ى ك ل م ا يم ت لل تراك الم وروك بص لة م ن دي ن وتقالي د 
ن هو كل طريف مهقول عن اأموربيين  وهو ما يعتبر اس تمرارا  لح وار وص راع ب دأ "القد "  أما "الجديد" فكا

مق اا ت محم د عا ده ومحم د رش يد رض ا  فيمهذ عصر محمد على مع لرسال الاعثات التعليمية وظهور أثرها 
 ريالفك  ب  دايات الق رن عه  د ح د الم  ذهب  في. ه ذا ولم تق  ف المعرك ة ب  ين المقل  دين والمج ددين 2ع ن المتف  راين

الق  را    وم  ن المثقف  ين وأص  حاب الم  ذاهب  للىوالص  راع عل  ى ص  فحات الجرائ  د  ب  ل امت  دت م  ن الكخت  اّب 
جمه  ور اأمم  ة. ويلاح    أن  ه عل  ى ال  رغم م ن أن اا لي  از للى أح  د الف  ريقين ك  ان ش  ديدا  في كث  ير  للىالفكري ة 

 .من اأمحيان   لا  أنه كانت ههاك محاوا ت لإيجاد موقف محايد أو متوازن 
و   در الإش  ار، في ه  ذا المق  ا  أيض  ا  للى الح  وارات اأمخ  رى المتول  د، ع  ن ع  ين القض  ية   فق  د ك  ان الح  وار 
عن التقليد والتجديد جذعا  أناتته جذور التدافع الحضاري واا ستعمار والغمو الثقافي  وتفرع ت عه ه قض ايا 

 أخرى يغذيها ذات الجذع مهها:
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الج  دل ح  ول ه  ذه القض  ية عل  ى ص  فحات الجرائ  د   وب  ين  ث  ارقضييية زواا الشييرقيين ميين  ر يييات : 
  وي رد  3المجلد الخامس مقاا   يعكس هذا الج دل فيعامة الهاس مهذ بدايات القرن   فقد نشرت مجلة المهار 

"  ويوج ه هجوم ه للى الش اان الترب ويعلى المماعم القائلة بلان ذلك يرج ع للى ع د  تحل ى المص ريات ب الخلق "
اس  تفتا ات  فيالتش  اه باأمجان  ب. كم  ا أث  ير ذات الح  وار  فيالم  ال أو  فيخلاقه  م ورغا  تهم ذاته  م وال  لال أ

 .4  عن زواج الشرقيين بلاجهايات  وعن أخلاق المرأ، العربية التقليدية1923عدد ديتمبر  فيالهلال  
 

ت ش لانها مح ل ج دل كا ير تع دد فيص درت  ال تيكان ت ه ذه القض ية  والفت اوى المختلف ة   قضية الزي :
  حي  ث أرس  ل أه  ل الترنت  فال يطلا  ون 5أطراف  ه وحجج  ه. ومم  ا ي  ذكر هه  ا  فت  وى "لرش  اد اأمم  ة الإس  لامية"

  ول  اس الحهف  يخل  ف  الش  افعيتل  ك ال  الاد  وص  لا،  فيفت  وى مف  تى ال  ديار المص  رية بح  ل ذبيح  ة الهص  ارى 
ض الجرائ د فيه ا  لا    ورغ م طع ن بع بحله ا لضرور،  فكانت الفتوى لكل ذلك أولحاجة  ةالإفرايالقلهتو، 

أن علم  ا  اأمزه  ر أي  دوها بهص  و  الم  ذاهب اأمربع  ة. وعل  ى ذات الش  اكلة  ث  ار ج  دل ح  ول غط  ا  ال  رأس 
صحيفة المقتطف  فيحيث انقتم الهاس ما بين مؤيد للقاعة )البرنيطة( كما جا   6)الطربوش مقابل القاعة(

أن اأموربي  ين ه  م ال  ذين ا  يري  دونها أن نل  اس الص  يف  و  فيل  اس البرنيط  ة أفض  ل للعيه  ين وقف  ا العه ق  أنم ن 
القاع  ة ح  تى نظ  ل متمي  مين ع  ههم تمي  م الخ  د  ع  ن س  ادتهم   وم  ا ب  ين متمت  ك ب  الطربوش حي  ث ي  رون في  ه 

مقال ه  في يشعارا وطهيا  حتى أن وزار، المعارف آنها كانت تمهع تلاميذها من خلع الطرب وش. كم ا أن الرافع 
قة جديد، لتربية الرأس المتلم تربية جديد، ليس فيها ركعة وا  سجد، . وما "سر القاعة" قال عهها لنها طري

الموضوع تافها  وا  يتتحق اا هتما   كما   -)الرابطة الشرقية(  -بين هذا وذاك   رأى الاعض مثل جريد، 
 ظهرت دعوات من المعمَّمين ا ستادال العمامة بالطربوش .

 ار و  7يعترض على القاعة الذي    ما بين شيخ اأمزهر 1952وثارت ذات الثائر، بعد ثور، يوليو 
 .8يدافعون عن  ارتهم   وبين من ا  يرى المتلالة مدعا، للهقاش حولها الذينالطرابيش 
 

شهد العق د الثال ث م ن الق رن الفائ ت ج دا   س اخها للى الأدب :  فيقضية التقليد والتجديد  
الص  راع ب  ين المقل   دين  فيتهكم  ات  حي  ث ك   ان مي  دان اأمدب درج  ة الغلي  ان  تا  ادل أطراف   ه اا تهام  ات وال

العا   الرأيوالمجددين هو من أهم الميادين جميعا وأخطرها  "ومصدر خطورته أنه أقدر اأمدوات على تطوير 
 .9وعلى صول الجيل وتشكيله فيما يراد له من صور"

خرون م ن جهله م به ا  ويرم ونهم وقد كان المج ددون يا اهون المح افظين بم ا عرف وا م ن آداب الغ رب  ويت 
بالجمود والتخلف. أم ا المح افظون فق د ك انوا ي ردون ذل ك ع ههم باته ا  دع ا، الجدي د ب لانهم يغض ون م ن ق در 

خلّف   ه أج   دادهم أمنه   م ج   اهلون ب   ه ويك   اثرون بم   ذاهب الغ   رب أمنه   م "ا  يعرف   ون س   واه" .  ال   ذيال   تراك 
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تهش ةة جي ل جدي د م ن أبه ا  الع رب ا  يت تطيع أن  فيوالخطر الخفي الذي يكمن ورا  ه ذه ال دعو،   ه و "
وموض وعاته. ولذا  الغ ربيأذن ه وذوق ه لا  أس اليب الاي ان  فياأمص يلة  وا  يحل و  الع ربييتذوق أساليب الاي ان 
وأبى تما   بل من أس لوب الق رآن  وانص رف عه ه  ثَ عج م ع ن تذوق ه وفهم ه   المتهبينفر الشااب من شعر 
بالكت  اد ثَ ب  الموت  وق  د انقطع  ت ص  لة اأمجي  ال المقال  ة م  ن أبه  ا   الع  ربياأمدب  فق  د حكمه  ا عل  ى ت  راك

العرب بقديمهم. ولذا انقطعت صلتها بق ديمها أمك ن أن نق اد للى حي ث ي راد به ا  وللى حي ث ا   معه ا بع د 
. وم   ن أع   لا  الفري   ق اأمول وه   م 10ذل   ك جامع   ة  ع   ل مه   ا ق   و، لحي   ف الكائ   دين وت   لابى عل   ى الط   امعين"

 فيمق   ال ل   ه ع   ن )ديك   ارت(  فيس   خر م   ن ش   يوا المح   افظين  وال   ذي –ددون   ال   دكتور ط   ه حت   ين المج   
(  وج بران خلي ل ج بران . أم ا المح افظون فك ان م ن أعلامه م ع لّا  1926 5 8التياسة اأمساوعية عدد )

 ذيال  ي  وعلى رأسهم مصطفى صادق الرافعي  مصطفى المهفلوطليالكيا ساميالجريدنى   ساميسلامة  
كتابه "المعركة بين القد  والجديد" بلانها معركة بين ال ذين يح افظون عل ى دي ههم   فيوصف هذا الجدل الدائم 

ولغ   تهم وت   راثهم وب   ين المتف   راين ال   ذين يت   تخفون بك   ل ت   راثهم ويهف   رون اله   اس مه   ه   وأن مهاجم   ة العربي   ة 
المج ددين ب لانهم "ب ين خاي ث  يف الرافع. وفى موضع آخر يصالقرآنيمهاجمة لمسلوب  هيوأسالياها وأدبها 

م  لاجور عل  ى قوم  ه يري  د أن يه  د  كي  انهم ويمح  و ط  ابعهم وب  ين مغف  ل يحك  ى م  ا أمل  ى علي  ه ع  ن غ  ير وع  ى. 
 .11على قومه  يلين اللقمة الصلاة تحت أضراسهم" للغربيوكلاهما معين 

الجم   ود م   ن ناحي   ة   فيي   ذ  ك   لا  م   ن المت   رفين  ت   وفيقيوفى خضّ   م ك   ل ذل   ك   ا  يمك   ن لغف   ال ا    اه 
  وال  ذي 12بدمش  ق الع  ربي العلم  يال  دعو، للى الجدي  د  أش  هرهم لدوارد م  رقم عض  و المجم  ع  فيوالمتط  رفين 
م ن وس  طيّة   مجل ة اله  لال   أي د في  ه م ا ذه  ب للي ه ك  ل م ن عا  د العمي م الاش  رى وأم ين الخ  ولي فينش ر مق  اا   

الجم ود والتقيي د لعاقت ه للغ ة العربي ة بش ل ها ثَ  انطلاق ا م ن أن التط ور ه و س هة الحي ا،  فه و ي لابى عل ى ح مب
 حيهها. فيتميتها  التيالقلاية  بالتكتةموتها  ويعيب على حمب الإطلاق وهو حمب الفوضى لصابة العربية 

معظمها بصيرورتها معارك  فيميدان اأمدب تحديدا  اتتمت  فيوجدير بالملاحظة هها  أن المعارك 
مع العقاد وطه   يت تشير للى هذه المعارك بلاسما  أطرافها  كمعارك الرافعشخصية  حتى أن بعض اأمدبيا

وكان ذلك في العقدين الثالث والرابع من القرن ومعارك   13الهقد في يحتين وزكى ماارك وعاد الله عفيف
لويس عوض وتوفيق الحكيم في التتيهات والتاعيهات والثمانيهات . وعلى ذات المهوال   قامت العديد 

المعارك على أساس شخصي   حتى أن الهقد والهجا  فيها كان ا  يطول اأمفكار والمذاهب واأمعمال  من
اأمدبية   قدر ما يطول أصحابها  نذكر من هذه المعارك معركة فضل العرب على الحضار، بين طه حتين 

 أيلى العرب عيهكر العقد الثالث من القرن  حيث كان طه حتين  فيوأةد زكى باشا وشكيب أرسلان 
فضال ويؤكدها كل من أةد زكى باشا شيخ العروبة  وشكيب أرسلان. أم  في حين يقر هذه الأفضا

ثار معركة ذي أالالداعي للى اقتفا  سال الحضار، الغربية  و  أيضا معركة الدين والمدنية بين محمود عممي
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"القومية المصرية" وحدها أساسا      فدعا للى اعتاار1922عا   المصريفكرية بمهاساة لعداد الدستور 
 فيلتقرير حقوق المصريين وواجااتهم العامة حيث ا  تمييم بين المتلمين والكتابيين. وقد نشر هذا التجال 

 ( واشترك فيه كثيرون من علما  اأمزهر   مههم محمود هلالي الذي يصف ما يدعو 1922)يونيو  اأمهرا 
ه بالإلحاد. كما عاب عليه آرا ه أيضا  زكى فوص الذيمفتاح  لليه عممي بلانه فوضى خلقية  وعاد ربه

 .14ماارك
يرى من  الذيذلك سعيد العريان  فيدعا لليه حتين فوزي   بيهما خالفه  الذيأيضا  معركة التغريب 
. ومن المعارك الشهير، أيضا  15يريد العريان لحيا ه الذي  وهو الشرق فوزيالشرق ما ا  يراه حتين 

وهى بين القائلين بوجود اختلاف بين الدين والعلم وبين من ا  يرون  16 ف بين الدين والعلممعركة الخلا
اختلافا جوهريا بيههما فيرى رشيد رضا أن العلم وسيلة لمعرفة الله   ومصطفى عاد الرازق يتانى مقولة أن 

لعلم دفاعا يرفع فيه ولسماعيل مظهر عن ا عمميالإسلا  يدعو للى حرية الاحث   بيهما يدافع د. محمود 
مقابل اا حتكا  للى الشريعة. هذا ويؤمن طه حتين بلان الدين يثات ما لم  فيمن شلان القوانين الوضعية 

التهاقض الظاهر بين الدين والعلم  وجدييثاته العلم مثل وجود الله وناو، اأمنايا . ويرجع محمد فريد 
الجوهر ا  خلاف  وهو ما يتفق مع رأى  فيوصل لليه المتلمون والعلم  ولكن  الذيبتاب الحال 
ا  يرى صلة الاتة بين التجديد والإلحاد  وأن التهاقض والخلاف بين رجال الدين  الذيالدكتور هيكل 

 ورجال العلم وليس بين الدين والعلم بذاتهم. 
 والتااعيدارت رحاها بين زكى ماارك  التيوقد تمثل المعارك الشخصية أفضل تمثيل المعركة  

خاضها  التي  حول التراك القد    وهى من أقتى المعارك 1941على صفحات "الرسالة" عا   17بيومي
زكى ماارك  ونكاد نصفها بلانها ا  مضمون حقيقيا لها  وأنها انتقلت من معركة فكرية للى معركة شخصية 

وصل للى درجات من  صرفة  حتى أن بعض كاار المفتشين بوزار، المعارف طالاوا بوقف هذا الجدال أمنه
 .18العهف تؤذى كرامة المشتغلين بخدمة اللغة العربية

يمكن نعتها بالشخصانية أيضا   معارك الهقد بين المجددين  مهها معركة بين  التيومن هذه المعارك 
كتابه "متتقال   فيفيما بعد  الرأيود عهه طه حتين )لا  أن حتين تحول عن هذا ذي الذيالتغريب 
 العربياأمدب  فييتاهاه توفيق الحكيم ويطالب باستخراج أفضل ما  الذيبين التجديد الثقافة"( و 
وقد دارت هذه المتاجلة بيههما على صفحات "الرسالة" في العقد الرابع من القرن عا    19والمصري
ول قصتي أهل الكهف وشهرزاد  ثَ اأمديب ح 20   دارت "معركة الكرامة" . وبين ذات الطرفين1933
انتهت بإعلان الخصومة من جانب الدكتور طه حتين  اه توفيق الحكيم وكان ذلك  والتي  ر وغيرهاالحائ
  بين توفيق الحكيم وزكى  21العقد الخامس من القرن. ثَ لها أن نذكر أيضا  معركة الصفا  بين اأمدبا  في
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رقيقا  بين اأمدبا    وأن يتخلى ماارك والعقاد والميات   والتي بدأها توفيق الحكيم بدعوته أمن يكون الهقد 
 الهقد والهجا  . فيكل مههم عن أسلوبه اللاذع 

المعاصر  وكانت أشد ما تكون المعارك  العربيتاريخ اأمدب  فيوقد قامت أضخم معركة  
  على مراحل 1940  حتى 1932  والتي استمرت مهذ 22بين زكى ماارك وطه حتين ةشخصاني

ة  ثَ خصومة لقمة العيش حين أقصى طه حتين زكى ماارك من الجامعة  متعدد،  مهها الخصومة الفكري
ثَ للى صداقة تشوبها خصومة فكرية كلما أنتج طه حتين   ثَ تطورت العلاقة بيههما للى خصومة خفيفة 

 شيةا  أو كتب عن شئ.
 

الحوار والجدل الذي  احتلت هذه القضية متاحة ا  بلاس بها منقضية التعليم المختلط :  
التعليم جداا   ا   فيوالإناك  ورلاثار الجمع بين الذكفالهصف اأمول من القرن الماضى   فيار خاصة د

  يرد 1929في ذلك عا   23وسطية فيه   فإما مع أو ضد  ولكل فريق حججه. وقد كتب رشيد رضا
يث لن على حجج المدافعين عن اا ختلاط بدعوى أن ذلك أفضل للتربية وا ختيار الموجة ولمخلاق ح

اتصال الجهتين خلال التعليم يقلل من ا اه الشااب لو اا لراف أو التقوقع  مايها ما يتميه غوائل هذا 
فترات المراهقة   وما يمثله ذلك من ميدان لتيتير اا لراف  مؤكدا  على أنه  فياا ختلاط من لثار، المشاعر 

يضر المجتمع وا  يتهافى مع الدين. هذا   وقد ليس ضد التجديد بشهاد، مقاا ت سابقة له  ولكن بما ا  
  مطالاين بالتعليم الديني 1937للى عمدائهم عا   -شارك فيه الرافعي  –رفع طلاة الكليات التماسا  
 24والفصل بين الطلاة والطالاات.

 
اأممة للى القرن  فيكتاحة للحوار والجدال والعراك   -تعود بجذورها قضية تحرير المرأة :  

قائمة القضايا  فيتمتد حتى القرن الواحد والعشرين   لقد ظهرت هذه القضية  وهاهي -ع عشرالتاس
التاحة الفكرية للامة مهذ العقود اأمخير، من القرن التاسع عشر  فقد كان قاسم أمين  فياأمجدر بالتهاول 

 –تابه )المرأ، الجديد،  ( ثَ ك1899 -كتابه )تحرير المرأ،  فيأول من فتح باب هذه المتلالة بصور، مااشر، 
  وظلّا موضع أخذ ورد طوال نصف قرن من نذاك ( وأثار ظهور الكتابين ضجة شديد، آ1900
  بل وا  ناالغ لذا ما قلها لن جوانب من هذه الضجة ا زالت متلاججة حتى يومها هذا. ومن  25الممان

 26 اأمول بعهوان "الكتابان الجليلان"أوائل المقاا ت التي شاركت في هذا الجدل   مقاا ن نشرا في المهار: 
الغاية الرئيتية للكتاب  في. ويتفق كاتب المقالين مع قاسم أمين  27الحجاب" فيواآرخر بعهوان "كلمة 

وهي لصلاح حال المرأ، كجم  من لصلاح حال اأممة  ولكهه يعذر أيضا المخالفين له مذكرا باختلاف 
 فياا جتهاد والخوض  فياب   معياا  على الكاتب تمي دّه جماهير العلما  حول متائل جمئية مثل الحج
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والإيمان بلان متلالة  الإصلاح للىالتفاصيل  مههيا الجدال بالمطالاة باا هتما  بلاصل المشكلة والدعو، 
الحجاب وتفاصيله متلالة جمئية أخلاقية. ومن المقاا ت التي انتهجت سابق المههج الوسطى  مقال 

والذي عرض الكاتب فيه لوجهات الهظر   28ن بالرجال وفوضى اآرداب بمصر""سفور الهتا  واختلاطه
اأمخلاق والتربية هما القضية الرئيتة. على الجانب  لنالحاذ موقف وسط يرى  للىالمعارضة والمدافعة وانتهى 

امعة  كلية الحقوق بالج  في"مهاظر، في متاوا، المرأ، بالرجل في الحقوق والواجاات"  29المهار نشرتاآرخر  
ا  يمكن تغييرها )الثوابت   التيقاعدتين: القواعد الإسلامية الثابتة  لليقدمها محمد رشيد رضا باا ستهاد 

)فروع( . وا  يهفى رشيد رضا وجود نابغات من الهتا   اجتهاديبها جم   التياأمصول(  وتلك القواعد 
ر نظمه الله )ساحانه وتعالى(  وا  مجال بحكم كون المرأ، لنتانا عاقلا   لا  أن التفور والمخالطة أم

 فييراد بها باطل. ويكمل رضا بلان حق المرأ،  التيللحديث فيه عن المشاعر البريةة ونظائرها من الحجج 
التعليم هو فرض عليها   فطلب العلم تفرضه عليها الشريعة الإسلامية. واستمرت المهاظر، في أعداد 

وردت في هذه المهاظرات تعرض دائما أمثر اا ختلاط على  تيال. ومعظم الحجج 30ا حقة من المهار
مجال الحيا، العامة   ورأى الشرع المختلف عليه  في الفعليمدى لمكانية تفوق المرأ،  فياأمخلاق   والشك 

عددا من المقاا ت والمقاا ت  اأمساوعيواا جتهادات المختلفة حول هذه المتلالة. كما شهد الالال 
 .31أعداد العقد الثالث من القرن فيهذه القضية خاصة  فيبعضها الاعض  المضاد، ترد على
 -تطور جديد للشكلين التائدين  فيدخلت الحوارات حول قضية المرأ، بعد ذلك و  
. الإسلامي  والتيار   Feminism يلاخذ أحد مهحيين رئيتين وهما : التيار الهتوي  - والتغريبي التقليدي

بمدى تطرف أفكاره وتطلعاته  -  غير واعين أو واعين  الغربي ييدين للتيار الهتو وتشهد أمتها المعاصر، مؤ 
العربي  بيهما تشهد محاوا ت جاد، لتعريب  الإسلامي المجتمعيبل ومدى شذوذها عن الهطاق أحيانا 

 فيسلامية  وتاهيه في ثوب يتفق والمعطيات التار،ية والمعاصر، أممتها العربية والإالغرب  وأسلمة هذا التيار 
ترفع من قدر المرأ،  التيوالعادات والتقاليد العربية الراقية  الإسلامينفس اآرن اد من يتمتك بالدين 

دار بين الدكتور،  الذيوتهصفها حقها بما يتهاسب مع طايعتها ودورها وقدرتها وفطرتها. وربما يعبر الحوار 
أو  –الحوار  ورغم أن كلتيهما تتفقان  فيئيتين عن الطرفين الر  32نوال التعداوى واأمستاذ، هاة رلاوف

حول هدف واحد   وهو الدفاع عن حقوق المرأ، وحريتها   لا  أنه يتيطر على كل  –هكذا يفترض 
للى اأمديان بعين  يمههما مهظور ومهظومة قيمية وفكرية مُتلفة عن اأمخرى. فايهما تهظر نوال التعداو 

بإشارات تعادى المرأ،   وبالتالي تثير هذه العين  -وخاصة الهصو   - ناقد، باعتاارها مهتجا بشريا محملا
الهاقد، قضايا مثل: الحقوق الجهتية للمرأ،  وتعدد الموجات  ومفهو  الشرف  ومفهو  القوامة  والختان  
واا جتهاد  وغيرها  باحثة عن لجابات علمية خارجة عن نطاق الدين   مؤمهة بمفهو  المتاوا، بمعنى 

يحكمان العالم تراهما اللذين  يكل شئ بين المرأ، والرجل  رافضة الهظم اأمبوية والقانون الذكور   فيطابق الت
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الدين  فيمكانها  -الغرب  فيأصاحت علما يدرس  التي  -حتى اآرن  داعية للى أن  د الفلتفة الهتوية
 والتياسة واا قتصاد والتاريخ ومُتلف مجاا ت المعرفة.

  التينظر، د. التعداوي   فإن اأمستاذ، هاة رلاوف تتعى لإبراز حقوق المرأ،  هيبيهما تلك  
التطايق غير التليم . وبالتالي فإنها ا  ترى تعارضا أو  فيكفلها الإسلا  مشير، للى كون الخطلا يكمن 

هذا الحوار أصل يتفرع مثل صراعا بين الدين واأمخلاق من جانب والمرأ، من جانب آخر . ويلاح  أن 
ذات القضية  مثل تلاجير اأمرحا    والمواج العرفي والخلع    فيهه ويمسّ حوارات أخرى عديد، ع

التفر )قانون اأمحوال الشخصية الجديد  فيوالإجهاض   والختان   وتولي المرأ، القضا    وحق الموجة 
  ( وغيرها.2001يهاير 
 
 ( حوار التعليم والثقافة:2)

  -مُتلف أرجا  اأممة   وكان التياران اأمساسيان فيها فيعد،  ثارت هذه المعارك على متتويات
تقليده   للى التعيوأملا  يجب  لا  المتتعمر مث فييرى  الذيهما: تيار التغريب   –كغيرها من المعارك

 بلايوالتيار اأمخر هو التيار المحاف  المهاهض للاستعمار بلاوجه حضارته المختلفة  ويلابى على اأممة التمثل 
تيارا  ثالثا  يقع وسطا بين التيارين  لا  أنه كان نادر الظهور خفيض الصوت أما   أن. صحيح مهها

 التيوالمتتويات العد،  تراشقات الفريقين اآرخرين   وهو ما ا  يخهكر وزنه ومتاحته داخل هذا المعترك.
العرقية  والخلفية التعليمية ذكرناها بادئ اأممر  تتعدد بتعدد الطاقات المجتمعية  واا نتما ات الثقافية و 

أهمية  فيوالثقافية  ومدى اا ناهار بالحضار، الغربية. وقد اتتعت ساحة المعركة ذاتها  بد ا من المجادلة 
 الطاقات يقد  التعليم وللى أيها توجه الثقافة. أينوعية هذا التعليم وللى  للىوانتها     التربية والتعليم

 
  يفهّد المهار فيها 33ئل هذا القرن جداا  كايرا على صفحات المهارأوا فياد قضية التعليم :  

احتجاجهم على مهاشد، المجلة بلاهمية التربية والتعليم  ومن هذه  فيحجج التواد اأمعظم من الهاس 
لصلاح اأممة  أمن من المتعلمين من هو  فيالحجج: حجة الجبر وسلب اا ختيار  وعد  فائد، التعليم 

يضرب ا   الذيفالولد   لمه سلايا    وعد  اا ستفاد، من التربية أمن اأمخلاق حظو خائن ومتتغل لع
لم يربوا   الفاسدين المتعلمين أنا  يضرب يكون ذا أخلاق جيد،. وكانت ردود المجلة  الذييربى  والولد 
 دليل على كون التربية الحقة ليتت بالعصا.هو يتوقه العامة  الذيوأن المثل 

العقد اأمول من القرن بين كل من الجمعية العمومية  فيجدا  كايرا  الرسميقانون التعليم  هذا وقد أثار
. دار هذا الحوار بين  34أكثر من جم  لها فيوناظر المعارف وقتها  وشهدت هذا العراك صفحات المهار 

ب عرض قوانين ناظر المعارف  حول وجو  فيبعض نوابها وبين الحكومة ممثلة  فيالجمعية العمومية ممثلة 
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برنامج  فيلثار، اا نتقادات  للىيرفضه الهاظر. فقاد ذلك  الذيالتعليم على الجمعية العمومية  وهو اأممر 
التعليم لإثاات هذه الضرور،  فتحدك مفتى الديار المصرية والشيخ على يوسف  وتدخلت المهار بارائها  

عرضه على ممثليه  وعلى عد  كفاية يوجب بما وتركمت الحجج على أهمية التعليم وعلاقته بالشعب 
الضمانات التائد، حيهها لضمان جود، تلك القوانين  وأوردت المهار ما أسمته بالعشر، مغامم  تتركم كلها 

 الشي  أنمغمما خاصا بإهمال تربية الاهات وتعليمهن. وطالما أضافت حول لهمال الدين واللغة العربية  و 
. بين اأممهات 35  1903سجال عرضته المهار على صفحاتها عا   للىهها نشير  أنيذكر  فلها  بالشي 

والاهات عن شكوى وردت في صحيفة المقطم أممهات من تربية الاهات المتعلمات   وردت رساا ت 
الاهات بإلقا  الذنب على اأممهات واآربا  لعد  العهاية بالاهات وأن التعليم ا  يغنى عن التربية. وفى ذات 

المدارس المصرية ا  تربى رجاا   بلان تاين من امتحان  أنقوله  فيعلى المقتطف  36ردت المهارالتياق  
مدارس الحكومة اكثر من غيرها ااحا وأن المدارس اأمجهاية أقل المدارس  أنذلك العا   فيالشهاد، 

"ما دون التعليم  لييم عاالمدارس اأمجهاية تهمل اللغة العربية  وليس بها تعل أن للىااحا  وترجع المهار ذاك 
تعمل كما صرح المحتلون "على ليجاد نفر ،دمون  فهيا  يكون رجاا  ". وعن مدارس الحكومة   العالي

تعميمه   للىالمهار تعيب لحصيم التعليم وتدعوا  أنالتخر،  كما  لا فالطالب ا  يتعلم  وبالتاليالحكومة  
 يد المحتلين اأمجانب. فيتركه  من بدا   سيطر، المصريين على تعليمهم  للىوكذلك 

يضا   اد حوارا بين كل من ناوية موسى ومصطفى غلاب على صفحات الالال أوفى ساحة التعليم 
ووجوب العهاية به للطاقتين العليا  يمقالها "التعليم اأمهل في. وبدأت الحوار ناوية موسى اأمساوعي
اأمهلية الضعيفة وحتى المدارس  أو اأمميريةدارس   حيث تتتهكر متتوى تعليم الاهات بالم37والمتوسطة"
ا  تهتم بلغة الالاد  وتهاشد باا هتما  بالطاقات المتوسطة والعليا أوا  حتى تشغل الفتيات  التياأمجهاية 

مقابل اا هتما  بتعليم الاهات ليكن خادمات  فيحتى تكون سيدات بيوتهن  وذلك  أوالمهاصب الكبرى 
اا هتما  برأس اأممة من الطاقات الوسطى  أنترى  فهيالخادمات مثل التيدات اا هتما  بتعليم  أو

يكون ابن الخاد   أنقولها "ا  يضر أمتها  فيوالعليا مقد  على اا هتما  بالطاقات الدنيا  ويتلاكد ذلك 
 فيالفلاح "ويرد عليها مصطفى غلاب  مراقي فيخادما مثله  ولكن يعوزنا وجود رجال أكفا  يتيرون بها 

تركيم التعليم على الطاقات الوسطى والعليا مؤكدا العكس.  فيموسى  ناويةيفهّد فيها رأى  38مقال خا 
بالهفع على الطاقات الدنيا قال  يلاتيوليس مجرد القرا ، والكتابة  العقليفالتعليم بمعنى المعرفة والتهذيب 

ه العاملة والقاد، هم رأسه المفكر،  هم أعضالا  ةالتوق  كانت اأممة كما تقولين كجتم واحد  نالعليا "ل
 يرقى سلم الهجاح من غير القدمين". أنفإن الرأس ا  يتتطيع 

وكما أشرنا آنفا   فقد كانت قضية التعليم هماّ  يلاز  جميع أقطار اأممة. وهاهو ذا جدال عرضته 
ت التونمى فرانتيم بين صاحب جريد، الحاضر،  وبين رئيتي  تحرير جريدتين فرنتيتين. حيث نشر  39المهار
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أسير  التونتي  حيث رأى المحرر وجوب لبقا  العاليمقاا  تحث فيه على حرمان التونتيين من التعليم 
ظل نظا  الحماية حتى ا  يطمح للى اا ستقلال. وردت جريد، الدبيش تونميان بالتلاكيد على  فيالجهل 

المتجهتين بالجهتية الفرنتية. أما  أوللاحتلال على فةة اأمغهيا  التونتيين الموالين  العاليحصر التعليم 
التونتيون المتلمون المتمتكون بالادهم وديههم فليس من مصلحة فرنتا تعليمهم حتى ا  يثوروا عليها. 

نور العلم ا   أنتونس آنذاك على  فيبيهما يؤكد صاحب جريد، الحاضر، وهى الجريد، العربية الوحيد، 
ر  وكذلك حب اا ستقلال لن يهطفئ بمهع العلو  العالية  وان ذلك مص فييمكن لخماده  كما حدك 

 الالاد المتخلفة. فييثات خطلا مماعم اا حتلال بلانه جا  ليهير العقول 
اأمزهر حركة تدعو للى  فيتحت قضيه التعليم أيضا. فقد قامت  لصلاح اأمزهروتهدرج معركة  

عقد لجهة للات  الذيلب تقدموا بها لوزار، سعد    ووضع القائمون بالحركة عد، مطا1924لصلاحه عا  
الرد وعد  نشر القرارات  خرجت المظاهرات ظهّا  بعد  اا ستجابة لمطالاها. ثَ  فيفيها وبتاب التلاخر 

   ثَ 1928للمشيخة عا   يسادت فتر، من المد والجمر بين الوزارات المختلفة واأمزهر حتى وصول المراغ
  وكان سو  حال التعليم باأمزهر يرجع للى 1935ثَ مطالاة الطلاة بعودته عا  معارضة برامجه واستقالته 

هدف اا حتلال لعمل اأمزهر عن الحيا، اا جتماعية  ولخضاع برامجه لرقابة تفنى شخصيته وتؤدى 
 .40لفراته

عهدما يصاح طه حتين ناظرا  للمعارف  ويهدى الشعب مجانية  مجانية التعليمويثور جدل  
. فتعج التاحات الشعاية والصحفية واأمكاديمية بارا  مُتلفة  متضاربة  وأحيانا  1950يهاير  فيالتعليم 

 الإيجابياأمثر  ذي همهدهشة أو متخوفة حول مجانية التعليم. ويؤيد الكثيرون طه حتين ويههةونه على قرار 
ع أبها  الشعب للفرد وعلى تكافؤ الفر  بين جمي اا جتماعيعلى المتتوى  –من وجهة نظرهم  -

 المالي. فيما يتتا ل الاعض اآرخر حول مدى العب  لنتانلكل  طايعيمؤكدين على أن التعليم حق 
ر قرابة امقابل ما يمكن أن  هيه مهها. وامتد هذا الحو  فيقد تشكله مثل هذه التياسة على الدولة  الذي
 تعميم الثقافةولقرارها  بحوار آخر عن  . وتلاتى التتيهيات بعد انتها  الجدل حول مجانية التعليم41العا 

  العالميمعركة الفكر  فيحيث يرى المثقفون أن التعليم ليس كافيا  ولنما الثقافة العامة وهى سلاحها 
وما تمال قضايا التعليم  .42اا شتراكيالمجتمع  فيويتعرضون لمشكلات تطوير الثقافة الوطهية  ودور الثقافة 

وار والجدل خاصة لزا  برامج تطويره ونوعيته والمهاهج المتاعة وتتاوي الفر  يثار حولها الكثير من الح
التعليمية أما  الجميع . وفي مهتصف التتعيهات   دار حوار واسع حول متلالة تطوير مهاهج التعليم 

  43واا ستعانة باعض الخبرا  اأممريكيين لتطوير برامجها التعليمية .
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 دائرتيعرضها لهذه الحوارات ا  نتتطيع الخروج عن  فيا  زلها  فكرية : المعارك الأد ية والثقافية وال
سايل الغرب   لا   والذي ا  يرى للتقد  والرقى سايلا المجدد الثائر على كل ما هو قد  التغريبيالتيار 

  ثَ سواه الخلا  مما آل لليه حال اأممة فييمجد كل ما هو موروك وقد  وا  يرى  الذيوالتيار المحاف  
من اا ستفاضة عن معارك  بشي نظرا  أمنها آنفا  تحدثها لحتفي. و ا  تكاد تظهر حتى  التيالحلقة الوسط 

لم يتم التعرض  التيبعض المعارك  للىالإشار،  لا هذا التياق  فياأمدب  فلا يتعها  فيالتقليد والتجديد 
 حيهها  ومن هذه المعارك: فيلها 

وسلامة موسى وطه حتين. وقد الحذت هذه المعركة  يين الرافعب 44معارك اأمسلوب والمضمون -
عهدما كتب سلامة موسى عن "أدب الفقاقيع" ناعتا  به   الهلال في  1925عد، متاجلات بدأت عا  

يلاخذ جانب اا هتما  بالمحتهات الاديعية  بيهما يهتقد كل من سلامة موسى وطه  الذي يأدب الرافع
 ضمون هو اأمكثر أهمية.الم أن للىحتين ذلك ذاهاين 

قطر آخر من اأممة  فيفهشات  –المقلّد والمجدّد  -بين ذات المعتكرين أما معركة أسلوب الكتابة -
يرى أن المعنى  الذي سكاكيني وبين خليل   يؤمن باأمسلوب الاليغ الذي  الشا  بين شكيب ارسلان في

 سكاكينيلك بارا  سلامة موسى. وفى حين تلاثر ذ في  متلاثرا  التلغرافييمكن أن يؤدى باأمسلوب الاتيط 
سويترا   فياأمصل والمقيم  اللاهانيكان للغربة بالغ أثرها على اأممير شكيب ارسلان    بارا  سلامة موسى

العربية. كما شهدت  للىكل هجو  موجه   يفكان من ههاك يحمل لوا  ةاية اللغة العربية ويقاو  مع الرافع
أسلوب  حولالشا  أيضا  فيبين اأممير شكيب ارسلان وبين محمد كرد على  أخرهذه المعركة سجاا  

 الكتابة  ما بين الالاغة فيها والتاليغ.
   حين اقترح المقتطف  1881أواخر عا   في: بدأت هذه الحوارات حوارات حول اللغة العربية-

  ألف القاضي "ولمور" كتابا  1902حياتهم العامة  وفى عا   فييتكلمها الهاس  التيكتابة العلو  باللغة 
ووضع لها فيه قواعد   واقترح كتابتها بالحروف اللاتيهية. ثَ بدأت ةلات الرد  45عما أسماه لغة القاهر، 

  لهجر اللغة 1926على هذه الدعو،  فرد حاف  لبراهيم عليها شعرا. ثَ دعا "التير وليم ولكوكس" عا  
المترح  ثَ مجمع اللغة العربية    للىاللهجة المصرية المهادى بها العربية   وأيده سلامة موسى   وتتللت 

 فيبكتابة العربية بالحروف اللاتيهية  فهميدراسة اقتراح قدمه عاد العميم  فياستغرق سهوات ثلاك  الذي
  .1943عا  

اح رده على اقتر  في يولكن المدافعين عن العربية أبطلوا كل مماعم خصومها  فلابرز تحليل اليازج 
  نقطتين: أوا ها أن الحاذ العامية للكتابة هد  لاهاية التصانيف العربية بلاسرها 1881المقتطف سهة 

أن عامة الهاس وجهالهم  -ا مهتالمتتقال. وثاني فيولضاعة لكثير من أتعاب المتقدمين  ثَ تكلف مثلها 
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هذا وقد أبرزت الهلال أن تلك . 46يفهمون العربية الفصيحة ويتذوقونها  على غير ما يدعى خصو  العربية
 .47  وتشتيت شمل الهاطقين بالعربية العربيالدعو، هدفها اللال العالم 

وامتد الحوار في الخمتيهيات والتتيهات من القرن عن الفصحى والعامية ووصل للى حد  
ن قد أودت باللغة سادت الهصف اأمول من القر  التيالمطالاة بإحيا  اللغة العربية  وكلانما محاوا ت التغريب 

أشد الدعوات خطر ا وأكثرها  هي –دعو، هد  اللغة العربية  أي  -. وكانت آخر هذه الدعوات48العربية
ا لمجتمع اأممة  يومها  للىما تمال داخل دائر، الحوار  والتيلغتها وديهها وآدابها وعلومها وقيمها    فيتهديد 

 واللغة العامية . هذا ممثلة في مواقف كل من أنصار اللغة العربية
حول اآررا  والمذاهب   الهقديثارت حول ساحات عد،  مهها ساحة العراك  والتي معارك الهقد -
بين  العربي  وأخرى حول مقومات اأمدب 49وطه حتين بين لبراهيم عاد القادر المازنيالتي كانت كتلك 

ة له  واستمر ستة شهور من خلال الثقافة والرسالة ساح مجلتيالحذ من  والذي 50زكى ماارك وأةد أمين 
معركته بيهما كان عاد  في . وكان عاد الوهاب عما  من أنصار اأمول 1939أثهين وعشرين مقاا  عا  

دارت رحاها بين أنصار  التينصيرا أمةد أمين. ومن أشهر تلك المعارك أيضا تلك  الصعيديالمتعال 
(  ورأت الرسالة  1938نوفمبر  14 للىأبريل  25لمد، ثمانية شهور )من  51الرافعى وأنصار العقاد

أفكار العروبة.   فيالثقافة  وجهيوأدب العقاد يمثلان  يتتجل هذه المعركة أمن أدب الرافع أنحيهذاك 
انه  يأدب الرافع فيسعيد العريان  ومحمود محمد شاكر ولسماعيل مظهر  والذين رأوا  يكان من فريق الرافع

 للىوأةد أمين  ية اأمخرى انضم كل من سيد قطب ومحمد أةد الغمراو "أدب الذهب"  وعلى الهاحي
ذلك المعركة  للىمحايدا ومتتهكرا للصراع. أضف  يفريق العقاد "أدب الفطر،"  بيهما ظل على الطهطاو 

المدرسة الحديثة عا  ي بين أةد أمين وطه حتين  عضو  والموضوعي الذاتيالهقد حول نشات  التي
عن معركة التجديد  أما. 52واحد أدبيفحات الرسالة رغم أنهما ممثلين لرافد وشهدتها ص  1936

على صفحات الالال  فكانت   1936عا   شادي أبونشات بين زكى ماارك وزكى  والتيواا لراف  
دق أبوابا  وفتح مجلات  الذي التغريبي زكى ماارك للتيار  فيباأمساس محاربة من التيار المحاف  متمثلا 

مكائد ودسائس للقيم والعروبة والدين باسم حرية الفكر والعرف على حضار،  هيش والعراك لنما للتعاي
وطه حتين حول اا قتااس  فهمي  شهدت اأمهرا  سجاا   بين مهصور  1939. وفى عا  53الغرب
 قوله "أكاد أرجع فيمتتهل مقاله  لتلخم هذا التجال   في فهميوا  أوفى من جملة مهصور  54والتقليد

تقليد الغربيين  فيالرغاة  – هيعله واحد،: تلك  للىحول مشاكلها اا جتماعية  الرأي فيأكثر الخصومات 
 .(55كراهية هذا التقليد"  أو

: وما انفكت هذه المعارك أيضا حايتة ذات التيارين اللذين جرفا معهما جخلّ معارك مفاهيم الثقافة -
أمول من القرن. وفى ساحة العراك حول مفاهيم الثقافة  الهصف ا فيلن لم يكن كل اا  اهات اأمدبية 
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اأمهرا  عهوانه "هل  فيوكانت المعركة بين ثقافة الشرق وثقافة الغرب من أهمها  وبدأها توفيق الحكيم بمقال 
الرسالة. واتتع  في  1938 فييوجد اليو  شرق؟!"  ثَ بدأ التجال بين فيلكس فارس ولسماعيل أدهم 

ليشمل كل ما يتصل بفهون الثقافة والعلم والموسيقى. وكان اا ختلاف جَليّا  بين  نطاق هذا التجال
 أنيعتهق ثقافة العرب ويدافع عن كيان اأممة العربية  و،شى عليه  عربي متيحيمفاهيم الكاتاين فاأمول 

 ئه ه وآرامفاهيم فيمتلم  لكهه على الهقيض يؤمن بالغرب  تركي مصريالصور، الغربية  واآرخر  فييذوب 
حتى المتتشرقين مهه والمتعصاين ضد العرب  ويمدرى كل مقدراتها ويحتقر مقومات تفكيرنا. وتعد هذه 

 خلال تلك الفتر،. العربيعالمها  فيذين تصارعا لالمهاظر، خلاصة التيارين ال
 بين المهتمين أيوحتى من ناحية الغرب ذاته  اندلعت معركة بين اللاتيهيين والتكتونيين  -

 فيالمدرستين  زعيميقامت بين  والتيمقابل الإاليمية   فيباأمسلوب والإعجاب واا تااع للثقافة الفرنتية 
 . 56نيالجانب التكتو على   والعقاد اللاتينيمصر: طه حتين على الجانب 

الثقافة لها على الثقافات جميعا بما فيها يفضتةله لوا  الثقافة اللاتيهية و  فيوا قى الدكتور طه حتين -
 فيتكوين ثقافة وعقلية اأمولى  ا قى طه حتين  فيتلاثير يذكر بلاي لمخير، عترف ي أنالمصرية   دون 

شكيب   من قال كتاب من أمثال 1926  و1925ي عام فيذلك هجوما عهيفا  بعد نشره لهذه اآررا  
 .57أرسلان وزكى ماارك

شكلت في نظر الاعض  مثل ظاهر، يالذالتريع  الصحفيأطلق على اأمدب  "أدب التاندويتش" -
 فيواشترك  .وا  أصول للغة تلممه    فقد كان أدبا بلا قواعد للهحو تحكمهالعربيخطرا على اأمدب 

شراكه العديد من كاار الكت اب  أةد حتن  فيووقع   أثراها ذلك الهوع من اأمدب التيالمتاجلة 
 .58العقاد وعااس محمود الميات  ولبراهيم  عاد القادر المازني

 
 فينشات  التيالقرن  تلك أوائل  فيالمعارك حول الكتب برز كانت من أ   59معارك حول كتب -
التقاليد الإسلامية  فيوموضوعها "حالة المرأ،  فهمي مهصور التي قدمها  الدكتوراه  حول رسالة 1913

 فهميكان الدكتور مهصور باريس  حيث   في اليهودي)ليفى بريل( اأمستاذ أشرف عليها  والتيوتطوراتها" 
الجامعات اأموربية. ولم تهشر هذه الرسالة بالعربية  ولكهها كانت مثار جدال عهدما  للىمن أوائل الماعوثين 

بعد مراجعتها لهصو   فهميالصحف. واستغهت الجامعة المصرية عن مهصور  للىتم نقل بعض نصوصها 
يث خصصت عددا من المقاا ت خلال أشهر يهاير الكتاب. وأهم من أبرز هذا الكتاب جريد، المؤيد ح

 لطفيوعلى رأسهم محمد  فهميرأى مهصور  ومفهدي لمعارضي   كان بعضها 1914وفبراير ومارس 
 والفكر واا عتقاد. الرأيبدعوى حرية  فهميصف الدكتور مهصور  فيالجريد، ذاتها كانت  أن لا جمعة  
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وأصاح أحد أقطاب جمعية الشاان المتلمين   عن معتقده تراجعأن ما لاث  فهميالدكتور مهصور  أن لا 
 .60 1958توفى عا   أن للى

صدرت وثار حولها الكثير من الحوار والجدل  كتاب "الخلافة وأصول  التيومن أشهر الكتب  -
خضّم الحديث عن الخلافة الإسلامية بعدما ألغتها  في    وذلك 1925يونيو  فيصدر  الذيالحكم" 
يصاح هو خليفة المتلمين من ناحية  واستيلا  الملك عاد العميم آل  أن  ودعو، الملك فؤاد يةالكمال تركيا

مقابل ذلك كان ههاك تيار  فيمكة من ناحية أخرى.  في لسلاميسعود على الحجاز ودعوته لمؤتمر 
 .توريينيتاهاه حمب اأمحرار الدس   يكون خليفة للمتلمين أن فيولرغاة الملك فؤاد   مهاهض للخلافة

ية عهدما أصدر الشيخ على عاد الرازق قاضى محكمة المهصور، لوقد أخذ هذا التيار صور، فكرية وعم
الخلافة ليتت أصلا  أنيثات فيه بمختلف اأمدلة  أنحاول  والذيالشرعية كتابه "الخلافة وأصول الحكم" 

العلما  بالتحقيق مع الشيخ جاناه التياسي . وقامت هيةة كاار  الإسلا من أصول الإسلا  ويهفى عن 
  ومصادر، كتابه ووقعت من  1925أغتطس  فيلخراجه من زمر، العلما   للىانتهى  والذيعاد الرازق  

صف  فياستقالة اأمحرار الدستوريين من الوزار، القائمة حيهذاك. وممن يعدون  للىأجل ذلك أزمة أدت 
  والشيخ محمد الخضر ور هيكل. أما رشيد رضاكتابه الدكتور طه حتين والدكت  فيالشيخ عاد الرازق 

لسماعيل مظهر لم يوافق على طرده من  أن لا المعركة ضد على عاد الرازق  افدخلو لسماعيل مظهر حتين و 
 .61اأمزهر
  " لطه حتينالجاهليتهدأ عاصفة "الخلافة وأصول الحكم" حتى هبّ لعصار "الشعر  أنلم تلاث  -
كلا من الشيخ   أنالإعصار ضجة ديهية وأيضا سياسية حمبية  وا  سيما  . وأثار 1926 فيأصدره  والذي

  التيعلى عاد الرازق والدكتور طه حتين على صلة بحمب اأمحرار الدستوريين وجريد، التياسة اليومية 
المهاهضين لمزهر وعلمائه وسياسته التعليمية  التغريبيكانت حيهها  تذب الكتاب المجددين ودعا، التيار 

 التييار المحافظين بشكل عا . وعلى الضفة المقابلة  ةلت جريد، كوكب الشرق لوا  الحملة المضاد، وت
مواقع سابقة من هذه الورقة الاحثية بعض الجدال  فيوقد تقد    1926مارس  فيبدأها شكيب أرسلان 

الخمتيهات أصدر  . وفي أوائل62حول هذا الكتاب ومن هاوا لهصرته أما  من فمعوا لجرأته على الإسلا 
خالد محمد خالد كتابه )من هها نادأ( الذي دعا فيه للى  ديد الإسلا  بصور، جذرية   مما دعا الشيخ 

ظهور كتاب سيد قطب  استدعىمحمد الغمالي للى الرد على هذه اأمفكار في كتابه )من هها نعلم(. كما 
فكار أمقادتها اانتقد  التيلإخوان المتلمين )معالم في الطريق( في بداية التتيهات ردا من داخل جماعة ا

من  الإسلاميالوارد، فيه في كتاب )دعا، ا  قضا،( . وفي تلك الفتر، أيضا أحتد  الجدال بين أنصار التيار 
جهة وأنصار التيار العلماني واا شتراكي   متمثلا في كتابات محمد جلال كشك الذي أصدر العديد من 

سلامية تهاول فيها متلالة الغمو الثقافي من قال أنصار التيار التغريبي والقومي الكتب تحت سلتلة مفاهيم ل
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على لويس عوض وغالي شكري ولطفي الخولي وغيرهم   وكذلك كتابات  انتقاداتهوركم   والماركتي
الدكتور محمد محمد حتين الذي هاجم فيها أفكار التيار التغريبي ومحاوا ت هد  مقومات اأممة عن طريق 

. اأمةرامج تطوير اللغة العربية والتعليم الديني  وكتابات الشيخ محمد الغمالي ضد الماركتية أو المحف بر 
وفي تلك الفتر، أيضا أثارت بعض الكتب الرأي العا   وحفيظة الحكومة في بعض اأمحيان  مثل كتاب 

ولكهه لم يحول للى   التحقيق للىالدكتور مصطفى محمود )الله والإنتان( الذي حول المؤلف بتااه 
المحاكمة  وكتاب عاد الرةن الشرقاوي )محمد رسول الحرية( الذي تم مصادرته للى أن أبرق المؤلف للى 

الذي أمر بالإفراج عن الكتاب   كما رفضت الرقابة التماح بعرض مترحية   الرئيس عاد الهاصر
شر رواية ايب محفو  )أوا د حارتها(  )الحتين ثائرا  وشهيدا ( لهفس المؤلف. كما لم يتم التماح به

 قامت بهشرها الرواية على حلقات بالجريد، . اأمهرا ككتاب   لا  أن صحيفة 
المرحلة الهاصرية  استهدفتوفي التاعيهات ومع التحول عن الهاصرية ظهر العديد من الكتب التي 

 لهاصرية ولاازات عاد الهاصربالهقد والمراجعة من جانب  والكتب التي دافعت عن اونظامها التياسي 
وسيلاتي التهاول له  –لتلك الكتب كتاب توفيق الحكيم )عود، الوعي(  اأممثلة. ومن أبرز  من جانب آخر
على  اا فترا   وكتاب لويس عوض )أقهعة الهاصرية التاعة(  وكتاب محمد عود، )هذا -ا حقا بالتفصيل 

مع ازدياد في الثمانيهات للى تطايق الشريعة الإسلامية   وتصاعدت الدعو،. الهاصرية والجهل بالماركتية(
التيار الإسلامي  اأممر الذي أثار مُاوف أنصار التيار العلماني واليتاري وصدرت العديد من الكتب قو، 

)قال التقوط(   و)الحقيقة الغائاة(  فودهالتي دارت حولها المعارك الفكرية   مثل كتاب الدكتور فرج 
( . وحفم كتاب )ما قال التقوط( على الخصو  أنصار التيار الإرهابلعلمانية( و)و)حوار حول ا

  كتاب )تهافت قال التقوط  فودهعلى الرد   ونذكر من الكتب التي ركمت على نقد أفكار  الإسلامي
وسقوط صاحاه( لعاد المجيد صايح   و)بين الههوض والتقوط( لمهير شفيق   و)في الرد على العلمانيين( 

على كتاب محمد أةد خلف الله )القرآن والدولة( من  ودمد يح.  . وفي هذا التياق أيضا جا ت الردلمح
المعاصر(   وعلى كتاب فؤاد زكريا )الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية  الإسلا قال رضوان التيد في )

   1985صيف  باأمهرا رها بالرد على بعض المقاا ت الوارد، فيه والتي ساق نش انبرىالمعاصر،( الذي 
والعلمانية وجها لوجه: رد على فؤاد زكريا وجماعة العلمانيين(.  الإسلا الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه )

أن الشيخ محمد الغمالى قد أرسل مقالين لجريد، اأمهرا  ردا  على أفكار الدكتور  يو االقرضوذكر الشيخ 
وأثار كتاب محمد سعيد العشماوي   الإسلا   أنهما لم يهشرا . لا فؤاد زكريا حول الشريعة الإسلامية   

 التياسي   الكثير من الحوار والجدل حول ما جا  فيه من أفكار .
 اأمفكارحول الكتب في التتعيهات من القرن  ودار الحوار أحيانا حول  اتوتواصلت المعارك والحوار 

ن الجدل قد تركم على متلالة أسلوب التعامل مع اد أ اأمحيانالتي وردت فيها   لا  أنه في كثير من 
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الكتب المختلف حولها بين دعا، المصادر، والمهع وبين من يرون التماح لهذه الكتب بالتداول بحجة رفض 
. وكلان هذه المعارك عكتت محاولة كل طرف الحد من نفوذ وقو، الطرف  الإبداعأية قيود أو رقابة على 

ور حول ما جا  في هذه الكتب من أفكار. ولعل أبرز مثال على ذلك   أكثر من محاولة التحااأمخر
رجل عقل" لمؤلفه علا  حامد. وجا ت  فيمطلع التتعيهيات حول كتاب "متافة  فيالجدل الذي ثار 

 اليوميركهه  فيالإثار، الحقيقية لهذه القضية على صفحات الجرائد المصرية بعد ما نشره أةد بهجت 
 فيآخر يظهر  رشديآخر" كتب يقول "ها هو سلمان  رشديحت عهوان سلمان "صهدوق الدنيا"؛ فت

يمعم أن ما كتاه قصة امتمج فيها الخيال بهاض الفكر  ...  وفى الرواية للحاد وتطاول  روائيمصر  مؤلف 
على الذات الإلهية وسخرية من اأمنايا  والرسل واستهما  بالجهة والهار وتكذيب صريح لكتب مهملة وهجو  

رد هيةة الهيابة الإدارية على ما كتاه أةد بهجت أن موضوع علا  حامد كان مثارا   فيوجا   .63عليها"
 فيأما  الهيابة قال ما كتاه أةد بهجت  فتاريخ لرسال طلب اأمزهر من قال الهيابة الإدارية كان 

 8التجن حيث حكم على علا  حامد ب  65. وبدأ الحوار فعليا  بعد المحاكمة64 1989 10 31
 فياآررا  على أن المؤلف بعيد كل الاعد عن حرية اا عتقاد والفكر  وأنه الكثير من سهوات  وأجمعت 

أمر علا  حامد أنه كان كاتاا  مغمورا   وأن روايته هذه  فيالملفت للهظر و حكم المرتد وأراد تحقيق الشهر،. 
هذين العامين صيت صاحاها سلمان ذاع خلال حيث رواية  آيات شيطانية  صدرت بعد عامين فقط من

مما مصر فكان ذلك  فيأما أن يصدر مثل هذا الكتاب  66 وحقق الكثير من الجدل حول روايته رشدي
  والتيد 1992افتتاح معرض الكتاب يهاير  في 67أثار حفيظة الجميع  حتى أن الرئيس حتنى ماارك

حكم القضا  وأبديا استيا هما من صدور  لحدى ندواته بالمعرض  أيّدا في 68فاروق حتنى وزير الثقافة
لبداع  أييتتامح مع  والذييمعمع أركان اأممة دون مراعا، لشعب مصر المتدين  الذيمثل هذا الكتاب 

 متوليفكرىّ مادا  يتاح بعيدا  عن سما  مقدساته. هذا وقد تهاول الموضوع أيضا  الشيخ محمد 
شرقين ودعا، التغريب واا رتماق على حتاب الدين. وا  حذّر من اا نتياق ورا  المتت الذي 69يالشعراو 

وليس   ا  بالفكرالذين ارتلاوا أنه ا  يحارب الفكر لأصوات المدافعين عن حرية الفكر  عجب أن تتعالى
دارت و  شرعي.قواعد الفقه  كما أن حكم الرد، غير ا  لحضع ل الهقدالإبداع و أن مقاييس و بالتجن  

وحتى يهاير   1990يد من الجرائد التيّار، والمجلات بد ا  من مارسالمتاجلات على صفحات العد
واأمخاار  بيهما   والوفد  واأمهرا  الإسلامي تاهت الحملة ضد علا  حامد صحف اللوا   . 70 1992

الدفاع عن  هيحول قضيته  للرأيالدفاع عهه وتقد  استفتا ات واستطلاعات  في اأمهاليكانت حجة 
 حرية الفكر.
   للكاتب الكاير ايب 1959لحتلف الحال كثيرا  لذا انتقلها لرواية "أوا د حارتها"  وا - 

فكما يقول محفو  أن متلالة مهع صدور  - التتيهيات فيرغم لثارتها لاعض الحوار التاكت  والتيمحفو   
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محفو  بجائم،  مع فوز ايب  أوائل التتعيهيات فيأثارت لغطا  كثيرا  إنها ف - 71الكتب حيهها كانت عادية
ومن  1989.72روايته "آيات شيطانية" عا   في رشدي  ومع دفاعه عن سلمان 1988نوبل لمدب عا  

اأمهرا   فيالمعروف أن الرئيس عاد الهاصر طلب من محفو  التوقف عن كتابة حلقات الرواية متلتلة 
لاف كان على ترجمة رموز الرواية   كما هو شائع أيضا  أن الخاأمزهربها ا  على تقرير رفعه لليه أحد شيوا 

 والفن من ناحية أخرى. اأمدببين رجال الدين من ناحية  وبين كتاب 
 ا  أشخاص  بل كان المحور أحيانا  الإسلاميالفكر  فيأبطال المعارك الدائر،  هيولم تكن الكتب وحدها 

هيات عن د. نصر حامد أبو أوائل التتعي فيطالعتها  التي  تلك الإطلاقعيههم. كان من أشهرها على لاب
  ورفض طلاه زيد حين قد  بحث الترقية الخاصة به للى قتم اللغة العربية بكلية اآرداب جامعة القاهر،

للترقية. وكان من الممكن أن يظل هذا الحدك داخل أسوار الجامعة كغيره من الحاا ت المماثلة   لا  أن 
 والعالميقضية عامة على المتتويين المحلى ض طلب ترقية للى ورفالوظيفية الجامعية متلالة من الموضوع تحول 

. ورأى مثيري القضية الصحف والمجلات والتحقيقات بل والكاريكاتير كاير، فيحتل متاحات  لي
  بل أخذوا في الجامعة لم تكن كافية لتلقى بظلال حرية الفكر واا عتقاد على أعضائهاومصعديها أن 

كتياة المدافعين عن  73اأمهاليوقادت جريد، صولية الإسلامية داخا أسوارها. اتهامها بتغلغل التلفية واأم
كان   والتي  الإسلامييمارسه التيار  الذي الفكريد. نصر أبو زيد والذين يرون فيه أحد شهدا  اا ضطهاد 

ن التيار  عن الجامعة وعينمختتَقاِلا  أكثر مهه ماادرا . حيث اتتم موقف المدافع -لمسف  –اأمخير فيها 
… موقف المتلاهب للرد على أية خطو، تتخذ من الجانب اآرخر  مقال بمقال  ندو، بهدو،  الإسلامي

تلاليب الخصو   فيواا عتقاد  والرأيبيهما اح فريق المدافعين عن حقوق الإنتان وحريات التفكير  الخ.
الحذ طابعا   الذيالعراك  في 74نيويورك تايمم والإيكونوميتت والتى.لن.لن تتركاشالخارجية عليهم  ف

بل وقد حاول الاعض   زوجتهو  دأبو زييمس الدين خاصة عهدما تم التركيم على قضية التكفير والتفريق بين 
يعاز للى خلافات خاصة بين عن طريق الإموضوع الترقية   فيأن يلقى الضو  على جوانب شخصية 

    والحقيقةعقيدتيدكتور نصر فقد انبرت صحف قضية ال في ونأما المعارض .75 الجامعة فيأعضا  القتم 
 لعرض آرائهم ومؤازرتها لهشر الجانب اآرخر من القضية على المواطهين.  76والوفد

بتاب   1997عا   حهفيولم تمر سهوات أربع حتى اندلعت قضية تكفير الدكتور حتن  
على الهاحية المعارضة سهوات. وكان الطرف اأمشهر  على مدارتفرل لإعداده  الذي الفكريمشروعه 
اعترضت على دعو،  والتي  اأممين العا  لجاهة علما  اأمزهر  هو الدكتور يح.  لسماعيل حهفيلحتن 

بتاب   للى ندو، عقدت بكلية أصول الدين للاحتفال بذكرى الشيخ محمد شلتوت حهفيالدكتور حتن 
وتلاليب   صحفيا   حهفين ةلته على حتن ش في لسماعيل. وبدأ يح.   77واعتهاقه الماركتية اليتاريتار،ه 

لطلاته  الجامعيالوعا   فيياثه سما   الذي الفكريعليه والتشهيع بمشروعه دار الإفتا  العا  و  والرأيالحكومة 
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 حهفيوتصاعدت نبراته باتها  الدكتور  . سوى مرتدين مثل نصر أبو زيد -في رأيه  – فلا ،رج مههم
أصول الدين. لا  أن  فيوالشرك بالله والتشكيك  الإلهيةالتطاول على الذات والكفر واا رتداد و  بالإلحاد

قوبلت بتجاهل شديد  -اأمحرارالصادر، عن حمب  "آفاق عربية"تاهتها جريد،  التي -هذه الحملة 
بلانه ليس من  اأموقافووزير  اأمزهرلمطالب د. لسماعيل  بل استهكار لما يطالب به  فخرج بيان 

ا  يمكن نتاها للى  اأمزهرة تكفير متلم طالما نطق بالشهادتين وأن جاهة علما  جهية اختصا  أ
أزاهر،  كما أن الجهة الوحيد،  علما التي تضم  اأمهليةكغيرها من الجمعيات   هيولنما  اأمزهريالصرح 

ومع ذلك فقد أعلن  الإسلامية.مجمع الاحوك  هيتكفير أو تقرير ارتداد أحد   فيصاحاة اا ختصا  
 أيمتلم تحت  أيا  يجوز تكفير  اأمحوالأنه بشكل عا  وفى كل  اأموقافزقموق وزير  ةديد. محمود 

الفلتفة وعلم  في اا ختصا على أنه ليس من حق غير أهل  اآررا ظرف من الظروف  كما اجتمعت 
حوار هذا التخصم. وأنه يجب فتح متاحة لل في الفكريطالما أن مشروعه  حهفي الكلا  محاساة د. 

خاصة أما  -والرد بالحجج والبراهين وليس بالتشدق والتكفير. فلادى ذلك كله بالطاع  واأمخذ الفكري
دفاعا  اأمحايين  وكثيرا من الرأيأحيانا بدعوى حرية  حهفي دافعت عن د. حتن  التيالجاهة المتماسكة 
عن مهاجمته لمشروع د.  (ظرف ما يميد قليلا عن الشهر )فيللى تراجع د. يح.  لسماعيل  -عن شخصه 

 ومطالاته بتكفيره وسكت اأممر عهد هذا الحد. حهفيحتن 
 

 قضايا فكرية:
من القرن  فإن  اأمولكما حكم الجدل بين أنصار التقليد وأنصار التغريب حوارات الهصف  

بل التيار والماركتي( مقاوالقومي  )الليبرالي العلمانيحوارات الهصف الثاني مهه تقاسمها أنصار التيار 
 المحاف  من ناحية التقليديحكمت التيارين  التي. وربما كانت عين المهطلقات الإسلامي
حكمت قضايا الحوار بين التيارين الحديثين )العلماني  التي هيمن ناحية أخرى  التغريبي يوالتجديد
واا لتما  بمقومات  اأمصولالتمتك بالتراك والعود، للى وقد تراوحت هذه المهطلقات بين (  والإسلامي

محاولة لعاد، بها  و المعاصر، من جانب    أزماتهاللخروج بها من  والإسلاميةواستلها  الحضار، العربية  اأممة
ولنما باستلها  الهماذج الغربية لحل مشاكل  لممة على أسس ا  تهاثق من الدين   اأمساسيةالمقومات 

 .خر  من جانب أالمجتمع وتغيير القيم التائد، فيه
كمفهو  ولطار معرفي ومجتمعي كان على قدر كاير من ولعل العراك الذي دار حول العلمانية   

هو وأثره فهم مصطلح "العلمانية" وتحديد عهاصره ومضمونه  في. فاا ختلاف الضراو، بين أنصار التيارين
عرضت هذا  التيالحوارات  هم. ومن أأو التجر  يترتب عليه الموقف مهه بالتلاييد أو الرفض أو التاني الذي
وبين الدكتور عميم  ي  حوار دار بين الدكتور عاد الوهاب المتير والإسلاميينالدائر بين العلمانيين الجدل 



 

- 459 - 

  هاختلف أبعادلميرفض العلمانية مدركا  الذيالمعتدل  الإسلاميللى التيار  اأمول يهتميحيث   78العظمة
خارج الدائر، يقال بالدين فقط  العربي والذي العلمانيالتيار ري أحد مهظالدكتور عميم العظمة عتبر بيهما ي

  حيث يجد الإسلاميون بشكل عا  صعوبة في قاول التيارينصعوبة تلاقي الحوار للى  ويهتهيالتياسية. 
تهحية الدين عن مهاحي الحيا،  بما في ذلك الدولة ونظا  الحكم  في حين يصر العلمانيون على اعتاار 

الحريات على  هخوفا من أثر الشخصية التي يجب أن تاقى بمعمل عن أمور الحكم والدولة   رأممو الدين من ا
ومما يرتاط . باسم الدين اأممةحق  فيوارتكاب جرائم سياسية   اا ستادادلمكانية الهموع للى و   التياسية

طاع قتماته على  الذيذلك الحوار  -والعلمانيين  الإسلاميينارتااطا  وشيجا  بالحديث عن الحوار بين 
هو  -حول مصطلح العلمانية  اأمساسيتولد الخلاف حولها عن الخلاف  التيعدد من المفاهيم والحوارات 

 كل من التيارين. الرلاية الفكرية لالحوار حول الديمقراطية مهظورا لليها من 
ور عاد الرازق دار بين الدكت الذي 79" والإسلا وفى الحوار عن "الديمقراطية بين العلمانية  

لجمال للمهطلقات  - الإسلاميلتيار لممثلا  -والدكتور محمد عاد الجاار  - العلمانيلتيار لممثلا  -عيد 
افع د. عاد الرازق عيد عن العلمانية باعتاارها قد دالحديث عن الديمقراطية. ف فيحكمت التيارين  التي

تحاول أن  التية  رافضا ما يتميه بالمحاوا ت التلفيقية اتااعه لإقرار الديمقراطي يهاغي الذي الطايعيالتياق 
الدول  فيمما يؤدى حتما للى فشل  ارب الديمقراطية  العلماني  الليبراليتهتمع الديمقراطية من لطارها 

مقولة ذرائعية للتمتك بالهمط  هي العربيالعالم  فيكما يعتبر أن مقولة الخصوصية الثقافية  العربية.
 والذييرفضه عاد الرازق عيد   الذي. وفى المقابل  فإن د. عاد الجاار يتانى الهموذج لعربيا اا ستادادي
تهتظر فقط من  والتي  تميات أخرى كالشورىبتالإسلا  بذورا حضارية وديمقراطية  ولكن  فييرى أن 

رحم العلمانية؟  في لا ي خفَع لها. ويظل الحوار دائرا عهد هذه الهقطة ا  يحيد عهها  هل الديمقراطية ا  تولد 
أ  أنها أقدر مهها على حل اأمزمات التياسية لممة؟ وا  يوجد   هل الشورى صور، لسلامية للديمقراطية

 ا.ممهه أير لصيغة توفيقية أو حتى مُتلفة عن  تصور
واأمنظمة أحاطت اأممة والظروف المجتمعية  التيونظرا للتياقات وعن الحوار حول الفكر اا قتصادي  

؛ بصور، أساسية اا قتصاديمجال الفكر  في الحوارات  فقد ظهرت العديد من دائمة التغيرا قتصادية ا
الاورصة  ولعل أكثر ما مسّ  فياا شتراكية والرأسمالية  والاهوك وشركات توظيف اأمموال والمضاربة حول 

على الرغم من اتتاع هو موضوع الربا والفائد، . و  اا قتصاديحوارات الفكر  فيعمو  جمهور اأممة 
نهاية اأممر يهقتم بين فريقين كايرين  أحدهما يحر  الفائد، باعتاارها ربا  واآرخر يحلها  فيالحوار  فهو 

مقابل  فيباعتاارها ليتت ربا. واا ختلاف بيههما ا  يتمخض فقط عن اا نطلاق من فروض ليبرالية 
ذاته تدور اختلافات حول التفتيرات  الإسلامي  ولنما حتى داخل الفقه الإسلامياا نطلاق من الفقه 

لا  ربا باسم جديد  أمن ما هي أن الفائد، للى فريق ذهب ايهما يفالمختلفة وقواعد اا جتهاد والضرور،. 
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أن تكون بربح أو  فيهاغيأن يرد بلا زياد، من المقترض  ولذا كانت الفائد، قرضا )مضاربة(  يهاغيالقرض 
وا  يميد اأمغهيا  غنى والفقرا  فقرا   يرفع اقتصاد اأممة حقيقيلتعبر عن لنتاج ختار، حتب حالة المهتج 

يحل الفائد،  أنها محكومة بقواعد عامة  الذيا  يكون دولة بين اأمغهيا  مهكم(  يرى الفريق اآرخر  كي)
اأمول بالمثالية تحدد نتاة الربح المعقول وتحكمه وتهظمه قواعد اقتصادية ا  سايل لتغييرها  ويتهم الفريق 

الحوار باتفاق حول صيغة وسط موحد، بين أقطاب الفقه وعلما  اا قتصاد  يهتهيالمائد،. وكالعاد، ا  
  . 80توفق بين الهم والواقع والمصلحة

تعيشها اأممة  التيالمعاصر أزمة تتمامن وتتوازى مع اأمزمة  الإسلاميأن يعيش الفكر  وبديهي
والعلاقة بين الهم والواقع   اا جتهاد فيلّت أكثر ما  لّت هذه اأمزمة تواجهها  و  التيوالتحديات 

يتااين  -مقترحات العلاج وبالتالي -تفتير اأمزمة فيوالمصلحة. والخلاف بين أصحاب التيارات واآررا  
بيهما يراها الاعض أزمة تكويهية تعود للى كيفية و بين الخلاف حول موطن اأمزمة ذاته وبين مظاهرها. 

 الإنتانيوالفكر  الغربيكوّن هذا الفكر مع القرن التاسع عشر وقيا  الدولة الحديثة وعلاقته بالفكر ت
يهدف للى التغيير دون امتلاكه قدر،  الذي  اأمزمة للى المثقف ذاته يرجع الاعض اآرخر فإن  بشكل عا .

ته يتتم بعد  التحديد ذا والإسلامي العربيأن هدف الفكر  في انحقيقية على ذلك  ويشترك الفريق
تواجهها اأممة  التيأن التحديات ي د. محمد سعيد رمضان الاوطرى . من ناحية أخرى  ي 81والوضوح

لتطايق الإسلا  بمعنى الهظم  والتعينابعة من الداخل ومن ضعف الإراد، الشعاية الفردية والجماعية  
واجهها  التيعيفة جدا بالمقارنة بالتحديات   وأن التحديات الحالية ضواأمخلاقوالشرائع وليس العاادات 

ومن ثَّ فهو يدعو ا ستلها  هذا العصر وروحه وماادئه لتخطى اأمزمة    عقد الإسلا  اأمول فيالمتلمون 
 الماضيوأن استلها    تحديات اليو  فيفيما يرى د. طيب تيمينى أن الضغوط الخارجية لها يد كبرى 

ا  يهفصل أبدا عن معهاه  الهظاميلتطايق الإسلا  بمعهاه  التعيوأن واا نقطاع عن الواقع لن يغيّر  
عن موطن اأمزمة  أو أساابها ومقترحات حلها  ،تلف بعض المفكرين حول الدرجة  بعيدا  و .  82اأمخلاقي

المتموح بها من اا جتهاد بها ا على لعلا  الهم على المصلحة والواقع أو العكس. وهو جدال جد كاير 
 وأزمة الفكر واا جتهاد المعاصر،  ومدافع وواتر  تدخل فيه تيارات التقليد والتجديد  ومثقفومتتع ومت

أزمة الفكر واا جتهاد تحديدا أزمة كبرى ا بد وأن  فيترى  التيواا عتقاد  وغيرهم من اأمطراف  الرأيحرية 
يدور حوله  الحوار  يالذ اأمساسيحلها على القضا  على العديد من اأمزمات اأمخرى. والخلاف  يهطوي

هو مدى التعارض بين الهم والمصلحة  هل يمكن أن يكون لهذا التعارض وجود أصلا  أ  أنه بالضرور، 
ولذا وجد التعارض فلايهما يغلب على اآرخر   ؟ا  تعارض باعتاار أن كل ما هو مصلحة فهو من الشريعة

  اأمحوالكل   في. لا  أنه ؟الخ…الهم المقدمة على  هيهل الهم مقدّ  على المصلحة أ  أن المصلحة 
 . 83ا  يجوز التهاون فيها وباتفاق جميع اأمطراف  فلابد للاجتهاد من شروط
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 والانتماء: السياسي( حوار النظام 3)

أواخر القرن التاسع عشر وحتى الهصف  فيعاشتها  التيتعيشها اأممة كتلك  التيأباّن كانت الظروف 
أن تتلاطم أمواج الفكر حول أسااب هذه الظروف  وكيفية  الطايعينه من اأمول من القرن العشرين  فإ

  ويتم اللجو  للى اأممةيحكم  ذيال التياسيهظا  الطايعة ب اأمساابالهجا، من توابعها. وعاد، ما تفتر 
تفجر مثل  فيهها  كانت العلة الرئيتة . ومن وللى أين يجب أن يتجه التياسيا نتما  دور حول ات حلول
وضرور، لصلاحه واقتراح  التياسيواقع الراهن بفتاد الهظا  الكانت تفتر   التيه المعارك والحوارات  هذ

انتما اتها  فيوفى ذات الوقت  كانت تحاول الهروب من هذا الواقع وتغييره بالتهقيب  .أساليب الإصلاح
 ا.تتتهد لليه للخروج من أزمتهطوقا للهجا، مهها  أي فيالتياسية  علّها  د 
خاصة   من القرن باعيد عن مثل هذه الحوارات  بل كان أقرب ما يكون مهها الثانيولم يكن الهصف 

وخروج المتتعمر مهها من   الالدان الإسلامية فيالخمتيهيات والتتيهيات  مع انطلاق حركات التحرير  في
كانت   التين جهه عن الخلافة المهفصلة م  المتتقلة  المؤستية  ناحية  ومع محاوا ت بها  الدولة الحديثة

حكم مقدرات أمورها حتى مهتصفه من ناحية أخرى  فامتدت  الذيأوائل القرن  وعن الغرب  فيتتاعها 
 جوالهموذ    ولكن بشكل أكثر تمحورا  حول اأمنظمة التياسية الرأسمالية واا شتراكيةالتياسيأزمات الهظا  

محتومة لصالح العروبة مع ظهور الدولة القطرية   هكانت شا التياسيوأزمة اا نتما   الذي يهاغي لتااعه.
 ،من محاولة لعاد ميعها  فيطاقة أيتر  العربيالتكتل  فيتولى مقاليد اأممور قاد، وزعما  يرون حيث 
سادت اأممة آنذاك   التيوتحاول التطور التالية أن تعكس اأمزمة التياسية  .الإسلاميالتكتل لحيا  

 لهظا  أو أزمة اا نتما .سوا  كانت أزمة ا
الهظا   في  ليحصد سوى أزمة مباأمخ والتياسي  المجتمعيلم يكن التياق :  أزمة النظام السياسي

شلانها اآررا  وأساليب التغيير ومحاوا ت الإصلاح. وأهم ما كان يميم هذا التياق  في  تضاربت التياسي
العصور  في الصليبي-الإسلامياير "امتدادا للهماع الحذت طابعا يعد للى حد ك والتيهو المتلالة الشرقية  

مُتلف ألا  اأممة حتى أوائل القرن  فيالرابطة القومية  هيفقد كانت الهمعة الإسلامية    84الوسطى"
أواخر القرن التاسع عشر  فلم يكن ذلك لعلانا  فياأموضاع  عرابي علىالعشرين. وحتى عهدما ثار 

ة للخروج عليه واا نشقاق عن الخلافة الإسلامية  ولنما كان رفضا أموضاع محاول أوللعصيان على الخليفة 
خاضتها وتعرضت لها  التيشةون الخلافة. وقد تمخضت الحروب والمجازر  في اأمجهبيالفتاد ولتغلغل الهفوذ 

مُتتم القرن التاسع عشر ومتتهل القرن  فيالدولة العثمانية  عن سياسة تاهاها التلطان عاد الحميد 
 العالم اتحدوا". يالعشرين مفادها تقوية فكر، الجامعة الإسلامية ونشر شعاره المعروف  "يا متلم
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اآررا  حوله.  تمتعدد الجوانب  وبتعددها تعدد موضوعا   التياسيوكان موضوع لصلاح الهظا  
أعدادها اأمولى.  فيزخرت بها المهار  التيأبرزها تلك وكان وبدأت الحوارات مهذ أواخر القرن التاسع عشر  

المحددين لطرق  الدمشقيحيث اعتبر الكاتب    85وبين المهار مهها حوار دار بين أحد كتاب دمشق
الإصلاح مغالين  لوجود عوائق ضخمة  وأن الطريق الوحيد للإصلاح هو طريق أوروبا  وأن هذه العوائق 

 والتعيلفتاد اأمخلاق   في التعيية    العصاية القومية  اا ختلافات الطائفية والمذهاالذاتيالهفع  هي:
لقهاع رجال الدين والعلما  بلاهمية  فييكمن  -نظره  في -الطاط علما  الدين من أقطار اأممة. والحل  في

الدفاع عن  فينقطتين: اأمولى  فيالعلو  الطايعية للى جانب تلك الشرعية. ولحتلف المهار مع الكاتب 
 فيعد  أدائهم لواجاهم  والهقطة اأمخرى  فير لهم فيما فعلت الحكومات لذ ترى المهار أن ا  عذ  العلما 

 يلاسه الشديد من تحقق الإصلاح. 
 والذي 86"عا تكافل الال أوبعدل القوا   الإسلاميحين اتفقت المهار مع صاحب مقال "الإصلاح  في

وسيلة  وهو لعامةمعرفة مجموع اأممة بحقوقها ا أي  جعل ما يتميه عدل القوا  أو التكافل العا 
لذ أن المهار ترى أن الإصلاح يكون لما من الحكا  أو من اأممة  ونظرا لضعف ليمان الحكا     الإصلاح

يشير للى ما يتميه  87فليكن الإصلاح بتهذيب اأممة. وفى مقال آخر لرشيد رضا بعهوان "استههاض همم"
ير للى المعترضين على مقوا ت الإصلاح لصلاح شةونهم  ويش فيحركة خواطر المتلمين وتهاجى أرواحهم 

ذلك المقال سلتلة  تلااا ستمتاع بثمرات الإصلاح فورا ولا  فلا جدوى مهه.  فيلما ليلاسهم ولما للطمع 
ربها لنا أطعها سادتها "بعهوان  ةمن المقاا ت لرشيد رضا عن الخلافة الإسلامية ولصلاح حال الدولة العلي

 .88وكبرا نا فلاضلونا التايلا"
الجامعة قادها التلطان عاد الحميد  التيكما سلف الذكر  فإن لحدى مقترحات الإصلاح 

يلخم تاريخ الدعو، للى الجامعة  89المهار عن الجامعة الإسلامية في. وقد نخشِر مقال جامع الإسلامية
الدعو، أول  حيث ظهرت .التي شهدتها الإسلامية وصوا  للى عهد كتابة المقال  محددا اا  اهات المختلفة

كتاباته مقولته "ا  جهتية ترجمت معظم  كانت   الذي اأمفغانيمقاا ت جمال الدين  فيما ظهرت 
90ديههم" فيللمتلمين لا  

ذلك الإما  محمد  فييشاركه   وأن الدين هو التايل للى لصلاح حال اأممة 
مُتلف اأمقطار  للى باريس  وتصل فيكانت تصدر   التيمجلة "العرو، الوثقى"  فيه اعاده فيما نشر 
 الإسلامية. 

كان من أشهرها مقال )لو كهتم مثلها لفعلتم   والتي  مجلة "اأمستاذ" فيثَ تلاتى مقاا ت عاد الله الهد  
 فييقصد أنه لو كانت الدولة العثمانية دولة متيحية الدين  لما قامت أوروبا قيامتها تلك  91فعلها(

ثائر، الهصارى من رعية الدولة العثمانية. وفى ذات التيار تتير آرا  مواجهة الجامعة الإسلامية  ولما ثارت 
 في  وزادت عليها الاحث الإسلاميةتعاليمها اا جتماعية وقواعدها للوحد،  فيتوافق العرو،  التيالمهار 
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 التياسيكان مفاد رأيها أن الإصلاح   التيالتيار المعارض جريد، المقطم  في تجمئيات القو،. بيهما سار 
من أهل الدين )الفصل بين الدين والتياسة(.  الدينيحين يطلب الإصلاح  فييطلب من القو، الحاكمة  

معارضة أوروبا خطرا عظيما يعوق الجامعة الإسلامية ومحاوا ت الإصلاح   فيترى  التيوتتشا   اأمهرا  
سة  ولم يحدك اتفاق بين اأمهرا  جدال بين صاحاها وبين علما  الإسلا  العارفين بالتيا فيككل ثَ نشر 

كانت الهلال وكتاب دائر، المعارف وغيرهم من المثقفين المتيحيين ممن ا    كذلك  من اأمطراف أي
: لدعو، الجامعة الإسلامية ومن الجرائد العربية والإسلامية المؤيد، .يتتحتهون مقترح الجامعة الإسلامية

اأمستانة العلية   فيالمؤيد  محمدان الههدية  مجلة الموسوعات  زمان التركية  جريد، معلومات العربية 
مقال له بعهوان "الدين والدولة أو الخلافة  فيالمهار  فيبيروت. ويرد رشيد رضا  فيالحاضر،  ثمرات الفهون 

ة كطريق لتحقيق الجامعة الإسلامية على الهصارى القائلين بفصل الدين والدولبالقول:  " 92والتلطة"
الإسلا  لذا فعليهم التوقف عن هذه  فيا متايان معنى هذه الكلمات وكيف أنه ا  يمكن الفصل بيهه

المماعم لن كانت عن جهل  وأما لن كانت عن قصد  فهم بذلك ،دمون أغراض أعدا  الإسلا   ولن  
حافم على تحقيق الوحد، وليس التفرقة بين أبها   كان خوفا من التفرقة  فإن تهفيذ الشريعة الإسلامية

لهذا المقال  يرد رشيد رضا على "متلم  التالي. وفى الشهر "الوطن الواحد لن صح تطايق قواعدها وفهمها
 .93تحريف الكلا  عن مواضعه""مقاله  فيحر اأمفكار"  

يوافق   تلم حر اأمفكار(لين بإمضا  )ميحيث ثار حوار وأخذ ورد بين المهار وبين كاتب مقالين طو 
فيهما على قول الهصارى بلان ترقى المتلمين يتوقف على الفصل بين الدين والدولة والخلافة والتلطهة  
وترد المهار بلان هذا الفصل هو ما أدى للى تدهور حال المتلمين  وتلا ذلك رد صاحب المقال متهما 

وعد  تفرقة شمل اأممة ولنكار المهار لذلك. وعلى  المهار بشن ةلة عليه أمنه يدعو للاعتماد على التراك
ويتحدك  .94دعوى ضرر الدين والجامعة الإسلامية على صفحات المهار فيذات الشاكلة دارت محاور، 

المقال عن حوار دار بين أحد الكتاب الصحفيين وبين رشيد رضا عن دعو، المهار للجامعة الإسلامية. 
مصر   في والقاطيالجامعة الإسلامية تدعو للتفرقة بين المتلم  أن فيوتتلخم حجج الكاتب المعارض 

أن يفهم الهش  أنه ا  يمكن الإصلاح لا  بهاذ  فيهاغي  "الدين"وأنه ما أضر بالشرق وأوقع به الدمار لا  
ومن عوارض أخرى كجهالة   الدين ظهريا. وترد المهار بلانه ما ضر بالشرق لا  عد  فهم حقيقة الدين

 .الإسلاميدسائس الطامعين وكذا مضر، أهل اأمديان اأمخرى ترجع لعد  فهم حقيقة الدين الرلاسا  و 
رد المهار على  فيوامتدت محاوا ت الإقهاع بفكر، الجامعة الإسلامية للى خارج اأممة  وهو ما نشر 

 ليميل مُاوف الغرب من فكر، الجامعةوزير خارجية فرنتا حوار أجراه صاحب اأمهرا  مع هانوتو 
شخم واختلافه عن المعنى  فيالإسلامية  ويوضح الفرق بين معنى جمع التلطتين الديهية والدنيوية 
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كانت   التيالمقابل لتلافى الفتن  فين لفكر، الجامعة الإسلامية يحاولون الدفاع عهها و وكان المؤيد . 95الغربى
 ثمانية عليها. تحاول أوروبا لثارتها لتلاليب الطوائف المتيحية من رعايا الدولة الع

  ولنما امتدت للى ألوان  الفكريوا  يفوتها هها أن نذكر أن هذه الحوارات لم تقف عهد حد الجدال 
من  - الفنيمهما كان ا اهه  -حد شعرا  ذاك العصر أممن اأمدب على رأسها الشعر؛ فلا ،لو ديوان 

على وجودها وكيانها   المتعدد، حفاظاحروبها  فيومن تمجيد للدولة العثمانية ومؤازرتها  مدح للخليفة
  الكاشف.   حاف  لبراهيم  على الغاياتيشوقيوةايتها لممة. على رأس هؤا   الشعرا  أميرهم أةد 

انقلابا على التلطان عاد  يسلامية  وقاد الجيش التركلإولكن ما لاثت أن تدهورت أحوال الخلافة ا
مع التلطان متلمو الههد حين تعاطف  يه اأممة. ففاختلفت حول يالحميد وخلعه  وهو اأممر الذ

تصدر  التيمحمد لنشا  الله صاحب جريد، )الوطن(  ياأمول لمولو  :مقالين 96المهار  انتقدت المخلوع 
وخلاصة ) من جريد، "ابرزور" والثانيالدولة العلية"   في"اا نقلاب المشةو   :من ا هور بعهوان باأمردية
ذلك  تانمعتبر   من عرش الخلافة والتلطهة العثمانية الثانيالتلطان عاد الحميد  عملعلى التااكي  المقال
للى التلطان عاد الحميد باعتااره مثال التلطان الصالح  وأن  تينناظر و  الإسلاميقلب العالم  فيطعهة 

 الههد باأموضاع فيمن جهل الجرائد الإسلامية  تالمهار ذلك  وتعجا(. استهكرت هذه مؤامر، عليه
عهوان "اا نقلاب بذلك مقال  لالمتاوئ التلطان عاد الحميد. ت ،ومعدد ،أرض الخلافة  مفهّد فيالحقيقية 

 97 الدولة ومقاومته للدستور" )استدراك على المهار( لرفيق العظم فيالميمون وأثر التلطان عاد الحميد 
محمد  يالإقهاع. ثَ عاد مولو  فيا  لمعانالتلطان  معدّدا  سيةات  كمل ما فهّدته المهار من أسانيدأيث ح

ولكهه لم التلطان   معد ا   موقفه للى كونه يعلم بهقائم  مر، أخرى للدفاع عن عاد الحميد 98لنشا  الله
ب على كل من المهار واللوا  الإشار، للى أن أهل الههد ا  ايكن ماعث الفتاد وأنه أفضل من غيره. كما ع

 يعلمون ما يحدك مؤكدا عكس ذلك. 
واشتدت . تاحث عن مها  مما آل لليه حالهاالتي ما فتلات تمر بها اأممة   التيوتتطور اأمحداك 
بعد الحرب العالمية اأمولى مع ظهور مصطفى كمال أتاتورك وللغا  الخلافة  التياسيالمعركة حول الهظا  

للغا  بتاب غضب التغيير لمفضل  ولكهه  فيأملا كان العا  فإنه   الرأي. وعلى متتوى  1923عا  
الاداية.  فيالعا  على أتاتورك بعد تشجيعه له  ثار الرأيالخلافة الإسلامية واا عتدا  على رأس الخلافة  ف

أما على متتوى رجال اأمدب والتياسة  فقد انقتموا باأمساس للى مؤيد أمتاتورك وللغا  الخلافة  
سفّه نظا   الذيههم أحد الكتاب اأمتراك ومعارض أمتاتورك متمتك بالخلافة. ولهادأ بالمؤيدين  وم

بلان الخلافة ليتت ذلك شرعية هذا الهظا  معل لا   فيالعثمانية  وشكك  الخلافة الخلافة ومظالمها وخم
فيشهد كثيرا  من  الحاليعصر ما  أما الوقت  فيفرضا  على المتلمين  بل صور، من صور الحكم سادت 

الحقيقية ا  يمكن تحقيقها حاليا  فلهاحث عن شكل آخر. كما أن اأمخرى. وما دامت الخلافة اأمنظمة 
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اأممر فإن ما فعله مهما يكن و ثَ لحلوا عههما ا حقا.   الشورى والتفويض بمادأيالخلفا  من قال عملوا 
  لذ يكفى أن ما فعله ا  يتعارض مع الهصو  شرعيا  يحتاج لتهد  -من وجهة نظره  -أتاتورك 

أتاتورك والمتحمتين لإلغا  الخلافة الشيخ على عاد  عنمتخذا جاهة المدافعين  الرأي فيالشرعية. وشاركه 
مصر  حيث دعم رأيه بلان ا  دليل من الكتاب أو التهة على ضرور، الخلافة. فالخلافة ليتت  فيالرازق 

وفاته  ونظم عليه الصلا، والتلا   رياسة ديهية شخصية انتهت ب الهبيضرورية لإقامة شعائر الدين  فرياسة 
 الإسلا  وتشريعاته ا  تتتطيع تكوين أركان الدولة الحديثة.

يؤمن  والذيأما التيار المعارض أمتاتورك والمتمتك بالخلافة  فترأسه محمد رشيد رضا صاحب المهار  
  ةمر، ثاني بفضل الشريعة الإسلامية على كل الشرائع الغربية  وقد أوقف نهضة المتلمين على لقامة الخلافة

 فيوبين حق الشعب  الدينيودعا للى تعاون العرب والترك على لقامتها  وكان ا  يرى تعارضا بين الحكم 
شيخ ر على نفس الههج اسو مقارنة بالاابوية المتيحية.  الدينيعلى اا ستاداد  تهطويالتشريع  فالخلافة ا  

أتاتورك( وعصايتهم للجهس  رأى فتاد دين الكماليين )نتاة للى كمال الذي صبريمصطفى الإسلا  
اتصاف الحكومة بصفة لسلامية  وانتلاخها  هيومحاربتهم للعصاية الإسلامية. ورأيه أن الخلافة  التركي 

على حجج الكماليين بلان علاج فتاد الخلفا   صبريمن هذه الصفة انتلاا عن الدين. ورد مصطفى 
حرية  هيلحرية   بلان اييد الدين لحرية الحكومةتاديل الشريعة  كما رد على شاهة تقبيكون بالإصلاح ا  

اأممم وليتت حرية الحكومات حتى ا  تتلاعب اأمخير، بالقوانين. فكون الحكومة مقيد، بالدين فهو 
مايها أن الله ساحانه وتعالى   لصالح اأممة. كما أنه رد على شاهة عد  اختصا  علما  الدين بالتياسة

 يفيد الهاس ومهه التياسة وأنمل عههم فريضة الجهاد للتفرل لتلك المهمة. وجه العلما  للى اا شتغال بما 
مثلّته أخاار ثلاثة وردت   هذا التياق عراك حول صلاحية الحيا، الديمقراطية للشعوب الهامية فيبرز  -
باب أخاار اأمساوع الداخلية  يشير خبران مههم للى كتاب "اليد  في192999عا   اأمساوعيالالال  في
لالترا مطاوعا باللغة الإاليمية كدعاية  فيتلك الفتر،  الحكومة المصرية فيوزعته  والذي  مصر" فيقوية ال

 لمصر لدأب الهواب على ش فيعلى فشل الحيا، الهيابية  أن يبرهن الكتابحاول هذا للوزار،  وقد 
أممة المصرية ا  تصلح الحركات الإدارية وكون لجان الوفد هيةات تعتفية. وانتهى الكتاب للى أن ا

للدستور  كما تضمن الخبر اا ستهما  بمحتوى هذا الكتاب والإشار، للى كذبه وافترائه. أما الخبر الثالث 
لهدن ردا  فيأصدره مكر  عايد  والذيفكان عن كتاب "جهاد مصر أمجل اا ستقلال التا  والدستور" 

مسااب الحقيقية الكامهة ورا  اأمزمة مصر. وتضمن الكتاب توضيحا ل فيعلى كتاب اليد القوية 
على كفا ، المصريين للحيا، الهيابية بالإحصا ات وبحكم التاريخ وشهاد، اأمجانب  الدستورية بمصر مراهها  

 أداها البرلمان للالاد. التي فعةموضحا جهاد مصر من أجل اا ستقلال واأمعمال الها



 

- 466 - 

مصر من  فيالواحد  وهو ما أفرزه سياق الثور،  عمومها بالمهحى والتوجه ثَ اتتمت الخمتيهيات فى
التفافها حول طرق تفكير وأساليب حل المشكلات من أهمية ضرور، اا لتما  بعد  تشتيت القوى الوطهية و 

مهظور واحد حتى يمكن  ميع القدرات الوطهية كلها حول أهداف الاها  وتحقيق اا ستقلال الكامل 
التتيهيات عن الديمقراطية واا شتراكية  فيهذا ا  يمهع عود، الحوار لا  أن  واستعاد، الكرامة للوطن.

والمجتمع المعاصر ومصالح الشعب ومدى تحقيق هذه اأمنظمة  الشعبيوالرأسمالية وعلاقة ذلك بالتهظيم 
صدور القوانين حول ( 1961)مطلع التتيهيات  فياآررا  تعددت كما   .100لمصالح الشعب

 .101اا شتراكية
  كان لها بالغ اأمثر لتعدديةانتهجها الهظا  الحاكم  وقمع ا التيبل دعها نقول التياسة هذه الرغاة  

سوريا صدرت سلتلة  ففيبل وفى معظم أقطار اأممة .  102مصر فيعلى حرية الصحافة ليس فقط 
اوِلَة  الوصول لمسااب الحقيقية ورا   فيأحقية وزير الإعلا  مدى مقاا ت حول  تعطيل الصحف  محخ

مهد تكوين الدولة  فيكانت   التيوقس على ذلك حال بقية اأمقطار  . 103دمشق فيق جريدتين لغلا
أزمات أخرى حول الدساتير والمواثيق و  104لاهان في  تفجرت ذات اأمزمة 1964 ففيالمتتقلة الحديثة 

 . 105الوطهية  من العراق وحتى المغرب
ومقترحات مُتلفة لإصلاح الهظا   دارت حول محاوا ت التيلحوارات امن أهم طائفة كانت تلك 

كانت تعيشها اأممة بشكل عا . لا  أن هذه الحوارات لم تكن مهاتة   التياناثقت عن اأمزمة  التياسي
 والتيخلقتها ذات الظروف  والتي التياسيالصلة عن غيرها من اأمزمات التياسية خاصة أزمة اا نتما  

نا عاليه  فإن ههاك صلة وشيجة بين أزمة الهظا  تمخضت عن نفس التياق في ذاك العصر. وكما ذكر 
التتالاا ت حول الهوية ودور مصر يعبر عهها  التي التياسيومقترحات حلها  وبين أزمة اا نتما   التياسي

 داخل لطارها الإقليمي .
 

لحيّم على مُتلف  التياسيكانت الملامح العامة ا زمة اا نتما    : السياسيأزمة الانتماء  
كل قخطر. ومن أشهر تلك القتمات   فيلها قتمات خاصة  تكان  اأنه لا مة بشكل أو باخر  أرجا  اأم
مصر  حيث   في التياسيميمت أزمة اا نتما   التيأقطار أخرى من اأممة تلك  فيكان لها صدى    والتي

القرن كان لقتماتها طابع خا  والحذ الحوار حولها درجات متصاعد، ومركاة وممتد،  بدأت مهذ نهايات 
 العشرين.  القرن التاسع عشر وامتدت على مدار
العقد اأمخير من العقد اأمول من القرن العشرين   فيدار الجدال حولها  التيمن أوائل روابط اا نتما  

الخروج من محاولة الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية  ونظرا  أمن الاحث ورا  اا نتما ات كان مهاعه  هي
وبين علما    مصر بين اأمتراك المؤيدين لرابطة الد  في التركياختلفت أسااب تلاييد الهفوذ  اأمزمة  فقد
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على الذود عهها غير تركيا التي ا  يقم الغير، الديهية على مُتلف اأمقطار الإسلامية و الذين تحركهم  الدين
دتهم لتركيا سايلا لمهاوأ، الخلافة   وبين مجموعة من المعما  المصريين الذين يتخذون من متانلسم تحت 

فيما بعد وتلامين كيان متتقل لمصر بتهولة بعد  التركيين أنه يمكن التخلم من الهفوذ ياا ستعمار  مرتة
عامة المصريين  أما. خروج الإاليم  من هؤا   مصطفى كامل ومحمد عاده وعاد الله الهد  وعلى الغاياتي

م ا  يعرفون لهم رابطة غير رابطة الدين  وا  يعلمون لهم راعيا غير دا  انهما  فكانوا أيضا من المؤيدين للترك
كانت تعتبر من "متتحدثات" الشااب   والتيالخليفة لما  المتلمين  وا  يفقهون ما الوطن وما الوطهية 

 106أوروبا. فيالمتعلم 
لإسلامية اأمول ا  يرى تهاقضا بين الرابطتين ا  107:وقتذاك  انقتم دعا، الوطهية للى فريقين -

والوطهية من أمثال مصطفى كامل  وارتاط ذلك بالخلاف حول مفهو  الوطهية ومضمونه وعلاقته 
باا نتما ات اأمخرى. أما الفريق اآرخر  فكان يحارب فكر، الجامعة الإسلامية ويدعو للى قصر اا هتما  

يق على قتمين: قتم تمثلّه بالوطهية المصرية باعتاارها ما يعود حقا على مصر بالهفع واشتمل ذلك الفر 
تهطق بلتان حمب اأممة.  التي  وآخر تمثله صحيفة الجريد، الإاليمتعمل لحتاب  التيصحيفة المقطم 

 لجامعة الإسلامية. ا -وبشكل واضح ومعلن تملؤه الحماسة -بيهما كانت المهار تؤيد 
فيها أطراف غير تلك التركية وفى العشريهيات من القرن  بدأت نبر، اا نتما ات تعلو حدتها وتظهر 

والعربية  وهى اأمطراف المصرية الفرعونية. وقد بدأت الدعو، للى الجامعة )الرابطة( المصرية الفرعونية كدعو، 
ومن  108نطوائية على الهفس  وتعارض الجامعة الإسلامية والجامعة العربية.لإانفصالية تهمع لو اأمنانية وا

 القاطيألقاها عن المتحف  التيسميكة )كما هو واضح من محاضرته  أمثلة الدعا، لليها مرقم باشا
لحدى مراحل حياته  ومحمد أمين حتونة من الذين  في( ومحمد حتين هيكل 1926بالجامعة اأممريكية 

تاهتهم مجلة التياسة اأمساوعية لجماا . انتقلت هذه الهعر، الفرعونية من ميدان الفكر والتياسة للى ميدان 
 اأمدب. 

أواخر العشريهيات ظهر خلط  ففيووصل الحوار للى الخلط أحيانا بين المفاهيم والروابط واا نتما ات. 
  أو بمعنى أدق بين الجامعة العربية والجامعة الإسلامية  وبين الجامعة العربية والإسلا واضح بين العروبة 

لم يكن هذا الخلط محددا و  109ك.والجامعة الشرقية  لذا حدك تداخل بين زعما  ودعا، الجامعات الثلا
 افهجد مثلا أب  مصر وحدها فيوليس   هم وعامتهمئفةة ما  بل كان على متتوى الهاس جميعا علما في

غاضاا لعد  اشتراك هدف الجامعة الشرقية مع هدف -الههد  متلميأحد زعما   - يو دالحتن اله
جمعة عن المقصود  لطفيمحمد  حهطر  الذي   ثَ التتالالل الشرقتتعى لههضة دو  التيمثيلتها الإسلامية 

عاد الرةن شهاهدر أن الشرق هو العرب  التوريبالدول العربية وعلاقتها بالإسلا . ويرى المعيم 
 لا لن يقو   العربيفيرى أن المشرق  ينفتها الإسلامية أما مصطفى صادق الرافع هيوالحضار، العربية 
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 التي هيأن العصاية الديهية والقومية رأت الهلال فمجلة عربية  أما واللغة ال الإسلاميعلى دعامتين: الدين 
 لا تضم اأمقطار العربية  ،أنه ا  قو  بالقول على ذلك يحالت دون وحد، العرب  فرد أنيس الخور 

 الإسلا . 
الجامعة  فيمهاظر،  1929وفى خضم هذا الصراع  وفى أواخر العشريهيات أيضا  نشرت المهار عا  

وفى الههاية أظهرت نتيجة  ؟ذاك العصر فيوأيهما لحتار مصر   المديهتين الفرعونية والعربيةين بالمصرية 
 110.المؤيدين للعربية أكثر أناأمصوات 

. فمع مطلع والقومي التياسيمتلتل معارك اا نتما   فيوتلاتى الثلاثيهيات لتشكل حلقة جديد، 
تين معركة ضخمة بتعاير له جا  ضمن لحدى   أثار د. طه ح 1933 فيثلاثيهيات القرن وبالتحديد 

غيرهم من الترك العلاقة بمتاوا، مع  العلاقة مع العرب فيجريد، كوكب الشرق يضع فيه  فيمقاا ته 
مقدمتها التياسة والتياسة اأمساوعية  فيوبدأت فيها بعض الصحف  111.ظلمهم للمصريين فيوالفرس 

 فيأعضا  الجمعيات الثقافية واأمدبية  . ودعال ومحمد عاد اللهبتعميم المصرية "الفرعونية"  ودافع عهها هيك
مقاطعة كتب طه حتين واستمرت المتاجلات قرابة أشهر ثلاثة على صفحات الجرائد للى دمشق 

هذا اأممر للى واحد من ثلاثة فرق  أولها ساند طه حتين وأضاف لليه  فيوالمجلات. وانتمى الكتاب 
الالال بعهوان "مكان مصر من العرب والقومية  فيكتب   الذيالقادر ةم،  واعتهق الفرعونية أمثال عاد

 العربي الإسلاميلهذا التخوف من التذكير بلان تاريخ مصر يادأ من قال الفتح  داعيأنه ا    112والعربية"
  فيمقال له  فينفاه طه حتين اأممر الذي عاد و نفس الوقت أن مصر عربية.  فيوأن ذلك ا  يهفى 

 حيث نفى فيه عن نفته العمل على لخراج مصر من العروبة.     113رقكوكب الش
دعا لليها  التيحيث يهتقد الهعر، الديهية   مؤيدا أيضا لطه حتين 114الالال فيويكتب زكى لبراهيم 

أن  في صاحيعاد الله عفيفى ليتقرب للجماهير  ويرى أن الثقافة غير الدين وأن يتفق مع حتن 
يجب  آلتيمحاضر، بعهوان )الوجهة الفرعونية  في صاحيصة. وهو ما عبر عهه حتن للمصريين ثقافتهم الخا
أشار فيها للى امتداد آثار الحضار، الفرعونية للى حيا، المصريين المعاصر،.   والتي  أن تقلب لليها ثقافتها(

ب بين أبها  العود، للى الجذور المصرية للتقري فيا  يجد  الذيكما انضم للى هذا الفريق سلامة موسى 
هو مع طه حتين وا  فلا الحذ لهفته خطا وسطا  الثانيوالفريق  الوطن الواحد تهمة يهفيها عن نفته.

 فيفترتان ليتهما يقول أن ك 115الالال "ا  فرعونية وا  عربية بعد اليو  فيرضوان  فتحيضده. فيكتب 
رير الوا   أميهما هو دسيتة من تاريخ مصر وجم  من هوية مصر. وأن يتقاتل المصريون وكتابهم حول تق

 نفس الوقت ا  مجال لمقارنة الإسلا  بالعروبة أمنه أشمل وأسمى من ذلك بكثير. فيالمتتعمر  كما أنه 
يخذكَ ر فيه بلانها  والذي 116ويهضم زكى ماارك للى المحايدين بمقاله "الثقافة العربية والثقافة الفرعونية"

مصر ونتكلم لغة العرب وندين  في"وبعد فهحن نعيش  :،ية سابقةفتر، تار  أيأوا د هذا العصر وليس 
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ن الحيا، المصرية لحتلف عن الفرعونية أ 117"ا  فرعونية وا  عربية" فيبالإسلا ". ويرى محمد كامل حتين 
حين يدافع عاد الرةن عما   في تتجه حاليا للى اا قتااس من الثقافات اأمجهاية. وأنهاوالعربية والإسلامية 

الدفاع عن العروبة كل  فيويلاخذ صفه  118استهكاره "أليتت مصر عربية؟" فيانتتاب مصر للعروبة  عن
ويرى  122ي.وعاد الله عفيف 121ومحب الدين الخطيب 120ولبراهيم المازني 119من محمد خياط الفلتطيني

أدخلت  التي هياأمخير أن الفرعونية مرحلة تار،ية سيطرت فيها العاودية فيما كانت الثقافة العربية 
قد حتم لصالح الثقافة  والثقافي اأمدبيأن الصراع  123الجهديمفاهيم الكرامة والحيا، الحقيقية. ويرى على 

والقرآن أنمل   أمن ديهها الإسلا   متتهدا للى أنها عرب صاحيحتن  ي"عاد الله عفيف"العربية. ويهاظر 
من استلها  حضار، الفراعهة ولنما ما  124عيد حيدرباللغة العربية  كما أن الثقافة العربية قوية. وا  يتتا  س

عة هم الفرعونية لما ورثته مصر من مجد العرب وتراثهم. ومن أمثلة من قاوموا ال مؤيدياستاعاد هو ه لا يتو 
 التيوالذين تعتمد حججهم  126 وأبو الخطاب سياف 125الإيراني الفرعونية كذلك محمود سيف الدين 

  وتتهالا مقاا تهم بلان العربيأن هذه محاولة من مصر لتخرج من الركب التياسة اأمساوعية على  فينشرت 
على طه  127ي. ويرد ساطع الحصر العربيأمنه ا  أساس لها وستعود مصر للركب  ستهتهيهذه الموجة 

للى طه حتين"  ردا مدعما بلاكثر من حجة.  الحصريرسالة مااشر، "مصر والعروبة من ساطع  فيحتين 
اا تحاد مع سائر اأمقطار العربية ا  تتضمن حثهم على التهازل عن المصرية  كما أنه ا  فدعو، المصريين للى 

الحاضر من أجل المتتقال مع آثار ميراك ماض  فلا توجد دولة احتف   فييمكن أن تتعارض فكر، تعمل 
وبة جغرافيا شعاها بوحد، الد  واأمصل بصور، نقية تماما  وا  يمكن  اهل خطوط اا تصال الكثير، مع العر 

مجلة زهر،  في 128ولغويا  ففكر، الوحد، العربية ماهية على المهفعة وليس العاطفة وحدها. وكتب قلم عربي
الشرق أن مهاع اعتراض طه حتين هو عد  ليمانه بالوحد، التياسية بين الدول العربية  كما أنه ،شى 

المقال على ذلك بان العرب  ااويرد صاح حالة اا تحاد  فيعلى مصر أن تفقد هويتها وسط الدول العربية 
لوحد، تشاه الوا يات اأملمانية أو الوا يات المتحد،  كما يتعون ا  يتعون لتذويب هوياتهم المختلفة ولنما 

أن القد  ا  يضيره التير مع الحديث لذا كان ذلك سيحف  الوحد، لهذا الكيان. ويتتشهد عم الدين 
 فيالفرعونية ويقول "لن عرب في العروبة وليس  فييرى نفته  قاطي بلاقوال مكر  عايد وهو 129يالتهوخ

الالال أن  فيصاحب جريد، العاصمة بايروت  130مصر وا  نمجد الفراعهة لا  أمنهم عرب" وكتب كر  كر 
فرصة ليقد  طه حتين  -نادى بإحراقها التوريون  التي –بعد  لحراق كتب طه حتين  تهمهادا، جريد

 تراجع طه حتين. فيك سااا بالفعل وكان ذل  اعتذاره
وجهات الهظر وتضاربها وخلطها  فيأيا كان الفريق  وأيا كانت حجج كختابه  فإنه يظهر عد  الوضوح 

بين مفاهيم العروبة والإسلا  والشرقية والفرعونية والقومية والمصرية ومفاهيم الثقافة والتراك والحضار،. وهو 
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  وهو ما دارت حوله حوارات عن دور اأمشكالشكل من  بلاييه ما ليس بمهلاى عن دور للمتتعمر ف
 لثار، الفتن.  فيوتدخله  التياسيأزمة اا نتما   فيالغرب 

مع   1900عا   فيالقرن العشرين بدأ  فيالقضية قديمة والحوار حولها  - تدخل الغرب - 
)أحد المتتشرقين(   "يكلمون"ناقلا عن كتاب   عن الإسلا   وزير خارجية فرنتا  131مقال هانوتو

  كما يظهر التخوف من فكر، الجامعة الإسلا لهقله صور، خاطةة عن  الإسلاميأثار سخط العالم  والذي
لها على ما يادو   الرئيتيلا  أن الحافم  التالي.الشهر  فيمقال لها  فيالإسلامية. وقامت المهار بالرد عليه 

نشر  الذيللى أهمية الوحد،. لكن المقال اأمول  وبالتالي  لفت أنظار المتلمين للى رأى أوروبا عههمكان 
الجدل الدائر حول مقال  في متيحي مصريكان يعرض وجهة نظر أديب   132  1900  6 19 في

الدائر حول اا نتما   والمهار ترد على ذلك  الصراع فيمن لدخال الهصرانيين كعهصر أسفه  هانوتو ماديا
من القرن  زاد  الثانيأمسااب. وفى أواخر العقد اأمول وبدايات العقد الجدال لهفس ا فيلم تشترك  ابلانه

مثل   ومرت سهتان من لشعال الفتن بواسطة صحف 133 سو  الظن وفقدان الثقة بين المتلمين واأمقا اط
 القاطيالقاط للصحف اأمجهاية وللإاليم لحمايتهم. ثَ عقد المؤتمر لجو   ذلك مااشر، لاالوطن. ت
نفس العا  لشار، للى الوحد، الوطهية  في المصريذلك عقد المؤتمر لا ت. وثيقة بمطالاهمووضع    1911
أو"الفتهة الطائفية" كانعكاس  -وظلت متلالة الوحد، الوطهية   .1919ثور،   فيالههاية  فيتالورت  التي

غير المتلمين في تثير الجدل والحوار حول الهظر، ل –لمزمات التياسة التي يعاني مهها الهظا  التياسي 
المجتمع   والمواطهة وما يتتوجب ذلك من متوا، تامة في الحقوق والواجاات   ودور اأمقااط في الحيا، 

    134التياسية.
 فيدعوته توفيق الحكيم عهدما أطلق   وأتت أواخر التاعيهيات بجدل آخر حول عروبة مصر 

تلك حوارا  على التاحة الفكرية المصرية وأثار بدعوته  135  1978 مارس 3 في اأمهرا  للى حياد مصر
ر عدد كاير من المفكرين والكتاب والعلما  والااحثين االحو  فيوغيرها من اأمقطار العربية. واشترك 

والصحفيين  واستمرت المتاجلة بين أخذ ورد ومقال وكتاب وبحث ودراسة قرابة الشهرين ونصف الشهر  
ا متلاكها قها، التويس   الجغرافييفرضه واقعها  الذي حياد مصريشرح فيها توفيق الحكيم وجهه نظره عن 

عد،  فايههم من يوافق على اقتراحه  آرا وجهه نظره هذه  في. وواجه الحكيم التياحي الحضاريوواقعها 
لا  أن اأمكثرية  136ي لكهه يرجةه للى ما بعد جلا  لسرائيل وتحقيق التلا  أمثال محمد أةد فرغل

رد و  137 "الحياد المرفوض" فيوحيد رأفت عبر عن ذلك د. كما  دعوته بهبر، قاطعة فيالحكيم عارضت 
كان حياد مصر دائما فهو   لذاالرد بلانه  139اود وحيد رأفتعثَ ي  138عليه الحكيم  "الحياد المطلوب"

علاقات  فيانتهاج سياسة اكثر اعتداا  وتحررا  للىكان حيادا واقعيا يعنى فقط الدعو،   لنمرفوض  أما 
التضحية بمصالح  يهاغيمصر الخارجية والتماماتها العتكرية فهو ما يقر عليه الحكيم من حيث المادأ  فلا 
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عرب يوجهون  أمشقا  أخرىلضمان تحرير ارض  أراضيه  وا  تلاجيل تحرير أخرىقضية  أيةالوطن من اجل 
كيم رفضا قاطعا ويرى دعو، الح 140على صالح لبراهيمالشتائم واللعهات صااح متا . ويرفض د.  لليها

أن  141الورا  والتاكل واا نقضا . ويرى د.ميلاد حها للىمتخا لدور مصر ودعو،  لليهيدعو  الذيالحياد 
 أنن جواز ع 142المتتهدف من ورا  دعو، الحكيم عمل مصر وليس حيادها. وتتتا ل د.بهت الشاطئ

ق الحكيم "كلمة أخير،.. ا  يقول توفي   143تكون شخصية مصر موضع نظر ثَ بعد عدد من المتاجلات
ظرف  في وعتكري سياسييكون حيادا محض  أنوهو  144به" أطالب الذي: هذا هو معنى الحياد أخرى

هذا  فيتقرر سلا  يلاح   لذاتقررت حرب تمل مصر لتحارب العرب؟ وهل  لذاخا  بالذات وهو: هل 
 التلا  مصلحة مصر؟

 145يس عوض بمقاله الشهير. "اأمساطير التياسية"ويتمامن مع هذا الحوار  حوار آخر فجّره د. لو 

انه غلات عليها  لا وصف فيها عروبة مصر بلانها أسطور، عرقية. وتكررت اا  اهات التابقة  والذي
خطلا عد  التفرقة بين العروبة والإسلا   146مقال "القومية العربية والهازية" فيالمعارضة  فيظهر رجا  الهقاش 
يربط مصر  الذي الحقيقيعلى عد  التفرقة بين اأمساطير والتاريخ  147لبراهيموكذا يعترض د.سعد الدين 

مصر يريدون؟ مصر ا  معنى  أييتتا ل " الذياةد بها  الدين  الرأي فيبالعروبة رابطة وثيقة  ويشاركه 
 فييون رجا  الهقاش اصدر كتابا بعهوان "اا نعمال أنوحرىّ بالذكر هها  . 148؟"التار،يمصر بمعهاها  أ لها 

تشكل  التييضم مجموعة من المقاا ت  والذي  149مصر: رد على توفيق الحكيم ولويس عوض وآخرين"
 أثيرت ضد "عروبة مصر" وضد "القومية العربية". التيردا على الحملة 

 أزمةالرئيس جمال عاد الهاصر  عادت وراعيها ومن الواضح انه مع تادد حلم العروبة مع وفا، داعيها 
عهد عاد الهاصر  حيث عاش الهاس  كل الهاس  حلما  غاليا   فيلم تكن وارد، الاتة  التي التياسياا نتما  

هذا ا  يهفى وجود أزمة اا نتما   أن لا ظل صاحاه  وا  من بعده.  فيبالقومية العربية لم يتحقق ا  
ان المتلمين مهذ الخمتيهيات على متتويات أخرى بدليل تشكل حركات و معات مثل الإخو  التياسي
 .والقومي التياسيانتمائها  فيكان من أهم أسااب نشلاتهم وجود لحاط عاشته اأممة  والشيوعيين
  

 :الإسلامي( حوارات حول الدين 4)
فتحت الحركة الإصلاحية التي كان من أبرز زعاماتها الإما  محمد عاده أبواب الحوار والجدل حول 

قتضيات العصر الحديث ودور العقل في فهم الهصو . الهظر، للى الدين وسال فهمه على ضو  م
الكثير من الفتاوى التي أصدرها ردود فعل كاير، بين أوساط علما  الدين والعلمانيين . ومن  توأحدث

تلك الفتاوى واآررا  الشهير، فتوى جواز التعاون مع الكفار وأهل الادع واأمهوا  في ظروف كانت الغلاة 
د   جواز لاس البرنيطة   ولباحة استعمال الصور والتماثيل   ولباحة الفائد، لهم وكانوا محتلين للالا
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واختلفت مواقف المفكرين من هذا  150المكتتاة من صهاديق التوفير   ورأيه حيال تقييد الطلاق والتعدد .
رأى  ن  ومَ  ارتلاى أخذ المهحى العقلي في فكر الإما  للى مهتهاه وترجيح العقل على الهم   ن  المههج فاين مَ 

 خطور، هذا المهحى المخل بالتوزان بين العقل والهم . 
كل ما   في: وأساس هذه القضية   شيوع ضعف اأميمان بالغيب والتشكيك الدين والتدين حوارات -

حد رواية  للىالتحرر من تعاليم اأمديان المختلفة  بل وصل ذلك  للى،رج عن دائر، المحتوس  والدعو، 
الشعر  فيهذا التياق  كتاب  فيلى لنها أساطير خيالية. ومما كان محل جدل كاير القصم الديهية ع

)صدر   1925عا   اآردابكليه   فيألقاه على طلاة التهة اأمولى  الذيللدكتور طه حتين   الجاهلي
حد مطالاتهم بإخراجه من وزار، المعارف  للىوهو ما أثار غضب الهاس   151( 1926 فيالكتاب 

الرد على الكتاب  فيله. حتى أنه تولد عن هذه المعركة ساعة كتب  ستة مهها  الهيابيلس واستجواب المج
" لمحمد الجاهلي  "نقد كتاب الشعر يونقده وهى: المعركة بين القد  والجديد أو  تحت راية القرآن للرافع

اأمدب  فيكتاب ل التحليلي" لمحمد الخضر حتين  و"الهقد  الجاهليالشعر  في  "نقض كتاب وجديفريد 
بيان اأمخطا   فيجمعة  و"محاضرات  لطفي  "والشهاب الراصد" لمحمد ي" لمحمد اةد الغمراو الجاهلي

 فيوالكتاب التابع  الخضري" للشيخ محمد الجاهليالشعر  فياشتمل عليها كتاب  التيالعلمية التار،ية 
 152.الكر " لمحمد اةد عرفهالقرآن  فيالرد على مماعم أخرى هدامة للمؤلف وهو "نقض مطاعن 

ملائمة فهم الدين مع  للى: رأى الاعض أن دعو، الشيخ محمد عاده وتلامذته قواعد الإسلا  -
فيما  الإسلاميمتطلاات العصر الحديث قد فتحت الااب على مصراعيه للحوار والجدل بين أطراف التيار 

 اأمحوالعمليا باقتراح تعديل قانون  عرف بالمجددين والمحافظين . وبدأت هذه الدعو، تتخذ مظهرا  
لمكانية التلاعب  فيتركيا  ترجمة القرآن والهقاش حول خطر هذه الترجمة  فيالشخصية   ديد الإسلا  

لتحريف دا ا ت القرآن الكر   ومن المظاهر العملية ظاهر، الرد على الماشرين  والمعانيبالمرادفات 
 . 153الإسلا  ولظهار كذبهم ومغالطتهم فيية والمتتشرقين لكشف تصيدهم أمخطا  وهم

  فكانت تلاس ثوبا أكثر جاذبية  علها الإسلاميةأما ما عرف بالدعوات الهدامة للدين والقواعد 
الحذت من الرةة والإنتانية ستارا لها. وجا ت على أكثر من  التي "العالمية"أكثر رواجا  وهى دعوات 

… بين المتيحية والإسلا   وتار، ثالثة الماسونية  وأخرى الالشفية لون فتار، الروحية  وتار، التوفيق 
مقدمتهم  فيتظهر عد،  محاوا ت لمقاومة هذه الدعوات  قا  بها الكثيرون  أن الطايعيوغيرها. وكان من 

دفاعهم عن الإسلا  أما   فيجمعية الشاان المتلمين  ومجلة نور الإسلا . هذا وقد الحذ الكتاب والشعرا  
وأسلوبه معجاا به ومتتخدما له  الغربيه الدعوات أحد طريقين: اأمول اعتمد على مهطق الفكر هذ

كليه   الغربياأمديان  بيهما قا  اآرخر على رفض اأمسلوب  فيلتفهيد حجج المهاجمين للإسلا  والمشككين 
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 -خ محمد عادهتلميذ الشي -جوهريمن براثهه. وكان الشيخ طهطاوى  الإسلاميلحليم الفكر  للىودعا 
 154.مثلا للفريق الثاني صبري  بيهما كان الشيخ مصطفى اأمولمثاا  للفريق 

: وهى قضية ثارت مع اعتقاد راسخ بمكيد، أعدها الغرب لهد  اأمخلاق والقيم تحت اأمخلاق -
ر، الغربية الحضا آثار  التربية الهفتية الحديثة   وغيرها من الراقيتميات عد،  مهها الفن  تقاليد المجتمع ت
أيضا. وراج ذلك رواجا كايرا لم  والمعهوي)المخدرات مثلا(  الحتيزلملة قواعد المجتمع ولفشا  الفتاد  في

 التيتعرفه اأممة قال الحرب العالمية اأمولى وتحدثت عهها الصحف والمجلات بكل أنواعها أمثال الهلال 
صور جذابة تتتهوى الشااب  فيبيين عرضت لمذاهب استحدثها "مرضى الهفوس والهدامون" من الغر 

شكل القصم الرخيم. وفى المقابل  تهايه بعض الكتاب الذين بد وا  فيوانتشر نوع من اأمدب الهدا  
"اأمدب الماجن مفتد، للهاشةين"    في 155ةلات تحذيرية للى ذلك   من أمثال مقال محمد توفيق دياب

 الرد على طه حتين. في يوكتاب الغمراو 
  يرد المهار على ادعا ات تثيرها  1902المهار بد ا من عا   فيرد الشاهات عن الإسلا  فى باب و 
نشر  فيور الإسلا  دحول الإسلا  والعلم  و   وعلى رأسها مجلة الجامعة ارى يقودها الهص التيالجرائد 

ق والغرب( مجلة )الشر  فيوتهصب المهار من جديد نفتها للرد على عد، مطاعن وردت  .156الثقافة وغيرها
وجوب طاعة الشريعة  فلاكثر  يهتفيالتهة فإنه  فيأنه لذا ما ارتاب أحد  لحو   1916أول أبريل  في

ويهشر المهار  157.اأمحاديث تململت أركان الشريعة فيالشريعة يتوقف على اأمحاديث ولذا ثات الريب 
لتاشير اأممريكية لصمويل نشرته لحدى جرائد ا الذيلمقال "الإسلا  يرحب بالهصرانية"  ا  أيضا ملخص

ا مزويمر  ويرد عليها المهار موضحا كيف أن هذا الكاتب ياين أن الشرق والمتلمين عطشى للتهصير ولكهه
حاجة للى من يقودهم  والمهار ترى أن تلك خدعة لجلب التبرعات من الموسرين أمجل الهشاط  في

من  159بعد نشرها رسالة طاهر التهير وفى المقابل  يغضب الهصارى على المهار  خاصة 158ي.التاشير 
سوريا ويقويهم الدستور  أمن  فيالإسلا   فيرد فيها على دعا، الهصرانية الذين يطعهون  الذيبيروت 

رسالته كان بها بعض ما يجرح الهصارى  وردت المهار باعتذارها لذا كان ذلك ما حدك ولكهها لم تكن 
ليتوا من هم و  الإسلا اا عتدا  على  بد واارى هم من تعلم بقرا ، الهصارى للمهار  كما أنه الهص

على المهار محاربة  160ما يحمن أنهم من أبها  الوطن. ويميد أن تتقول جريد، "مصر القاطية"لن بل  اأمجانب
وهو ما  اأمقااطذلك تهمة تعصب المهار ضد  رددين فيالهصارى بتاب عطف عميم مصر على المهار م

 نفته المهار.
عا   اهمن ا المهار ته رصدما المتتالية ردا على  161  نشرت المهار عددا من المقاا ت 1911وفى عا  

 لالترامطالاين   عد  الرضا بالوضع وادعا  الشعور باا ضطهادلو هحو ي اأمعوا تلك  فيالقاط  لدى
 الإسلا هم على موتهج  ذات الخصو  في  1916 القاطيبالتدخل لحمايتهم  وعقدهم للمؤتمر 
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بين المتلمين والهصارى يفوز فيها الهصارى  وكل هذه ة يهمونشرهم لمهاظرات و   صحفهم فيالمتلمين و 
ن ورا  تحركات متك التيالرد عليها بتلتلة مقاا ت تحليلية لمسااب  تة رصدتها المهار وحاولقمظاهر مُتل

م مشهور )هاة الدين( تلممحللة مماعمهم باا ضطهاد  وكذلك بهشر مهاظر، حقيقية بين عالم   القاط
للرد على مماعم القاط وهو ما حدك  مصري لسلاميبغداد  وبالدعو، للى مؤتمر  فيلة العلم صاحب مجو 

حولها حوارات بين  تبالفعل بعد ذلك. وفى مطلع العشريهيات من القرن  ثارت عدد من المتائل دار 
وكذا الدعو، للى    162لكتابيج المتلمة يتمو ن أهمها تموج المتلم من كتابية وعد   المتفراينالمهار وبين 

 163.مدنية القوانين وسعى المتفراين لهاذ بقية الشريعة وهد  الدين وأصول الشريعة الحاكمة للقوانين كلها
 164وقف فيها المهار والتيمهتصف العشريهيات من القرن   فيوشهدت متلالة ترجمة القرآن جداا  كايرا 

  وأقوال الفقها  فيهاالترجمة   القرآن  وبيان مفاسد معانيذلك على موقف الرافض المتخوف من أثار 
ترجمة  ،ر و طبخا ضرشيد ر   وأفتى ومقاصد المتفراين من الدعو، للى مثل تلك الترجمة  وغرض الترك مهها
فيها آرا  تقضى  أوردتن متلالة الترجمة تلك و دافعت عمقابل جرائد أخرى  فيالقرآن  وذلك 

 165.صحتهاب
 

أو  أقااطالم تقتصر الحوارات حول الدين على المتلمين وغيرهم لن كانوا  ب  ين المذاهب:التقري
بين ط خلافية احول نقمتتشرقين من الغرب  ولنما شملت أيضا حوارات ومعارك واخذ ورد ومهاظرات 

وللمامية  أنصار المذهاية المهادين بضرور، لتااع أحد المذاهب اأمربعة المتلمين أنفتهم  وبالتخصيم بين
ذلك على المتلم   وبين من رأى أن التعصب المذهبي يعتبر من الادع التي تهدد الشريعة الإسلامية . وقد 
دافع عن الرأي اأمول الشيخ محمد سعيد رمضان الاوطي وتلامذته   ودافع عن اللامذهاية الشيخ ناصر 

تهة والشيعة العديد من المهاظرات كما نتج عن محاوا ت التقريب بين ال  166الدين اأملااني وتلامذته.
والحوارات بين علما  المذهاين . وصدرت المحاوا ت اأمولى لتحقيق هذا الهدف من التيد جمال الدين 
اأمفغاني ,الإما  محمد عاده ومحمد رشيد رضا وعاد الرةن الكواكبي . وفي أواخر الخمتيهات أستت 

 167"حركة التقريب" بين المذهاين .
 
 
 
 

 خاتمة :
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تهاولت هذه الدراسة أهم الحوارات التي دارت بين أبرز المفكرين في مصر خلال القرن الماضي . 
وتركمت  الحوارات حول محاور رئيتية تفرع مهها العديد من القضايا الحيوية التي تمس بشكل مااشر هوية 

يد أو التقليد والمعاصر، . أول هذه المحاور تمثل في الحوارات حول القد  والجد اأممةومعتقدات ومؤستات 
وتماسكها واستمراريتها التار،ية    اأممة. وانقتم المتحاورون ما بين متمتك بالتراك حفاظا على هوية 

وبين مهاوئ لهذا التراك مشكك في قدرته على تحقيق التقد  والمدنية المهشود، . وانعكس هذا الجدل على 
مثل زواج الشرقيين من غربيات   والمي   والتقليد  :قضايا كثير، عكتت صراعا كايرا بين التيارين

  والتعليم المختلط   وتحرير المرأ، . وما يمال صدى تلك الحوارات يتردد في الوقت  اأمدبوالتجديد في 
  والاحث عن لجابة عما لذا كان للمصريين  تلسرائيلياالحاضر حول قضايا مماثلة مثل زواج المصريين من 

اسب للرأس   والتعليم المختلط للاهات والاهين . وأحتد  الحوار حول المحور الثاني زي قومي وغطا  مه
في  اأممثل اأمسلوب  مثل  اآرنالمتعلق بالتعليم والثقافة ولمس قضايا ما يمال يدور حولها الجدل حتى 

 ولصلاحالتعليم     ومجانية  واأمجهايةأو الخا    والمدارس العربية  واأمهليالتعليم   والتعليم الحكومي 
(   وتعليم المرأ، وحقوقها باأمزهربقضية تطوير مهاهج التعليم  اآرنونظم التعليم فيه )أو ما يعرف  اأمزهر

شتدت حرار، احق التمكين في المجتمع والخلع . كما  للىفي المجتمع من تولى المهاصب العمومية القيادية 
والهقدية والتي عكتت بعض الخلافات بين أطراف التيار  والثقافية اأمدبيةيعرف بالمعارك فيما الحوار 

بين المدارس الثقافية الغربية المختلفة . وتعتبر المعارك حول الكتب من أكثر  وانقتاماتهمالتجديدي ذاتهم 
حارتها" و"من  بلاوا دوأصول الحكم"   مرورا " الإسلا المحور لثار،   بد ا من "تحرير المرأ،" و" اجوانب هذ

"الخام الحافي" و"وليمة أمعشاب الاحر"   وقلّما يتهاول الحوار  (165)ادأ"   وحتى "آيات شيطانية" هها ن
أو العلمية. ولنما يدار الحوار كمعركة بين طرف  اأمدبيةتقييما للعمل ذاته وقيمته من الهاحية  لأو التجا

ف يصر على رفض الربط بين يراه  اوزا لقيم المجتمع وهدما متعمدا لها   وطر  ما للهجو  ضدهب ي
والفكر بمعم أنه ليس ههاك حدود  للإبداع المطلقةوالقيم ويهب للدفاع عما يراه تقييدا للحرية  الإبداع
. وشكلت حوارات اا نتما  التياسي والهظا  التياسي محورا هاما مسّ بشكل مااشر الرابطة  للإبداع

لمجتمع التي تعكس قيمه وروابطه. ودار الحوار حول الوطهية والقومية والديهية والمؤستات التياسية ل
" أما  الخطر الداهم للغرب ومحاوا ته تقتيم دار الإسلاميةمحاولة التلاكيد على الرابطة الديهية أو "الجامعة 

محدد المعالم  لقليمي لطارانتماع اا ستقلال عن دولة الخلافة داخل  للىالخلافة   في مقابل الطرف الرامي 
جديد، للانتما  تفصل بين الدين والدولة وتعلي من الوطن والرابطة الوطهية على حتاب  وعلى أسس

لى أسس علمانية . لورابطة الدين   وتتتادل بهظا  الخلافة التقليدي نظما سياسية أخرى متتهد،  اأممة
لحداك  للىيتعى باا نتما  والهظا  التياسي بين من  الإسلا حول علاقة  اآرنوما يمال الحوار دائرا حتى 

وفؤاد زكريا ومحمد سعيد العشماوي ورفعت التعيد( وبين  فودهالقطيعة التامة بيههما )كما في كتابات فرج 
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الذين ا  يجيمون هذا الفصل . وتطور الحوار حول هذه القضايا على بعض  الإسلاميمفكرين من التيار 
وكذلك في دعو، الاعض لفك اا شتااك بين  يوالإسلام  خاصة بين التيار القومي  ليجابيبشكل  اأمصعد،
نوعا من التحالف بيههما )كما يهعكس ذلك في ندوات مركم  ولحداك الإسلا الية وتيار يبر تيار الل

الحوار القومي الديني   وفي بعض مقاا ت الدكتور وحيد عاد  اأمخمدراسات الوحد، العربية   وعلى 
 ( .باأمهرا المجيد 

ئل التي كانت محلا للحوار أنها متت قضايا جوهرية وأساسية في المجتمع ولم ويتاين من عرض المتا
تتهاول فقط قضايا فرعية يحتمل الخلاف حولها ويحمد التحاور بشلانها   ولنما تركم على ما يمكن أن يطلق 

 والثوابت ما يمال الحوار اأمصولأن الكثير من هذه  يبعليه أسس وأصول وثوابت المجتمع . ومن الغر 
حولها دائرا وما يمال الكثير من ملفاتها مفتوحا    وكلان قرنا  من الممان ليس كافيا لرموز الفكر والثقافة في 

لكي يتفقوا على حد أدنى من أرضية قيمية مشتركة تتعلق بمتائل ا  يحتمل حتمها اا نتظار مثل  اأممة
ايا الحيوية . ويتاين من أطراف وشكل الهوية واا نتما  والهظا  التياسي ومصدر القيم وغيرها من القض

تميات التي أطلقت على المشاركين فيه . فعلى مدار القرن دار الحوار بين أنصار القد  تالحوار تعدد ال
  بين ممثلي التيار  والإصلاحيين ينوالجديد   والمقلدين والمجددين )حتى داخل التيار الواحد(   والمتفرا

تحاورت أطراف التيار الواحد فيما بيهها    اأمحيان. وفي كثير من  والإسلاميالقطري والقومي والماركتي 
هو دائما التيار الهقيض الوحيد في تلك الحوارات . أما عن شكل وتقاليد الحوار  الإسلاميولم يكن التيار 

  فان الحوارات التي دارت على مدار القرن أخذت أشكاا  متعدد، ما بين سجاا ت فكرية على 
المهاظرات المااشر،   للىلضافة  –وهو الشكل الغالب  –ات الجرائد والمجلات   وكتب وكتب مضاد، صفح
الدولة الديهية( أنصار تيارات فكرية معيهة )لعل أشهرها حديثا المهاظر، بين أنصار الدولة المدنية و  ممثليبين 

هائيا على هيةة سجال فكري حول شكلا ث  اأمحيانكثير من   الحوار في  والهدوات الحوارية . كما أخذ 
قضية معيهة بين طرفين مفردين   وفي أحيان أخرى يكون الحوار من اا تتاع بحيث يشارك فيه عدد كاير 

  ثَ يهتهي بعد عد، مقاا ت   دون تحديد لما أتفق عليه أو متابعة لما أختلف حوله   ودون  اأمطرافمن 
الملاحظة متلالة الهدف من الحوار . ليس من الماالغة القول أن  للحوار . وتثير هذه  التاليةمعرفة الخطو، 

وهو عرض وجهة الهظر   كثقافة وتقاليد فَ قَدَ هدفه الرئيتيبشكل عا   كثير من الحوارات أو أن الحوار 
المخالفة واا ستعداد لتفهم وتقدير أسااب اا ختلاف ومحاولة اا لتقا  حول حد أدنى من الهقاط المشتركة 

ه ا  يمكن الوصول للحل اأممثل دون سدّ نواقم رأى أو رلاية من خلال رأى مغاير أو رلاية وذلك أمن
والحط من شلان صاحاها    اأمخرىمعارك شخصية الهدف مهها تحقير وجهة الهظر  للىوتحول  –مغاير، 

يتم  وللى معارك وحروب أيديولوجية طاحهة تعكس حالة من الصراع والتهازع بين التيارات المتحاور،  
الذي يجعل من الحوار وسيلة  اأممرالتكفير والتحقير من قال الطرفين "المتحاورين"   لإدانة و خلالها ممارسة ا
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ليتت للتقريب والتالف   ولنما لتكريس القطيعة والصراع وتلاكيد عد  الثقة بين التيارات الفكرية المتحاور، 
وارات كان مثقلا ثقل ما ةله هذا القرن من رك القرن الماضي من الحل في المجتمع. ومن الواضح أن

 أحداك وتحوا ت ولحااطات . 
 

                                                           

 المصادر
 شيمي وأ. أسما  عاد الرازق لمتاهمتهما القيمة في هذا الاحث .أتوجه بالشكر الوفير للااحثتين المتاعدتين أ. آمال ال 1
  م ن قي ا  الح رب العالمي ة اأمولى للى قي ا  الجامع ة العربي ة  ب يروت: الث انيمحمد محمد حتين  اا  اهات الوطهية في اأمدب المعاصر  الجم    2

د رشيد رضا  محاورات المصلح والمقلد  القاهر،  مطاعة المه ار    وأنظر أيضا  محم211-190  ص   1986مؤستة الرسالة  الطاعة الثانية  
1906. 

3
 . 343-338المهار  المجلد الخامس  الجم  التاسع  ص     
4
 . 287-256  مرجع سابق  ص   2محمد محمد حتين  اا  اهات الوطهية  ج  
5
 . 428-427  ص   11  الجم  7المهار  المجلد   
 . 287-256  مرجع سابق  ص   2ات الوطهية  جمحمد محمد حتين  اا  اه 6

 .1952 10 12"شيخ اأمزهر يعترض على القاعة"  اأمهرا   7 
8

  " ار الطرابيش يدافعون عن الطربوش"  اأمهرا  1952  9 9حول هذا التجال أنظر   "الطربوش ا  يصلح غطا  للرأس"  اأمهرا   
  1952 10 16  حاف  محمود  "الدين والتياسة والقاعة"  اأمهرا   1952 10 9   "القاعة بدا   من الطربوش" اأمهرا 1952 9 13

  محمد فرحات  "القاعة أ  الطربوش؟: رأى الإما  محمد عاده"   1952 10 18لبراهيم الدسوقى أباظة   "دفاع عن الطربوش"  اأمهرا  
  عاد المحتن التهلى  "الطربوش  1952 10 30  اأمهرا    عاد الفتاح التيد  "الطربوش بين اأممس واليو " 1952 10 19اأمهرا  

 . 1952 11 17هل هو زى خا  بالمتلمين"  اأمهرا  
 .   272  مرجع سابق  ص   2محمد محمد حتين  اا  اهات الوطهية  ج 9
10
 . 273المرجع التابق  ص     
11
  نفس الصفحة .  المرجع التابق  
12
 .287-277المرجع التابق ص    
13
 .407  ص   1966الجهدى  المعارك اأمدبية فى الهثر والثقافة واللغة والقومية العربية  القاهر،: مطاعة الرسالة   أنور 
14
 . 433-430المرجع التابق  ص    
  . 434المرجع التابق   ص    15
16
 . 464-451المرجع التابق   ص    
  . 450-441المرجع التابق   ص   17
18
 . 450 المرجع التابق  هامش ص   
19
 . 565-559المرجع التابق   ص    
20
 . 577-566المرجع التابق   ص    
21
  . 593-578المرجع التابق   ص     
22
 . 676-637المرجع التابق   ص    
23
 . 115ص    1929   2  ج 30المهار     



 

- 478 - 

                                                                                                                                        
24
 . 263-261 مرجع سابق  ص   2محمد محمد حتين  اا  اهات الوطهية  ج 
25

اا  اهات الوطهية   الجم  اأمول  من الثور، العرابية للى قيا  الحرب العالمية اأمولى  ب يروت: مؤست ة الرس الة  الطاع ة  محمد محمد حتين  
. ,انظ  ر كت  اب محم  د ج  لال كش  ك   جه  اا ت عص  ر الته  وير: ق  را ، في فك  ر قاس  م أم  ين وعل  ى عا  د ال  رازق    293  ص     1986الثاني  ة  

 . 1990مي   القاهر، : مكتاة التراك الإسلا
26
 . 1899 7 15  18  ج 2  المهار   
27
 . 1899 8 26  24  ج 2  المهار   
28
 . 233-227. ص   1916  3  ج 18   المهار  
29
 . 545-535    ص   7  ج 30المهار     
30
 . 624-610   ص  8  ج 30المهار     
31
 .1929 8 14  1929 8 7  1929 7 17د   أعدايلبراهيم وشفيق حهين تادرس  الالال اأمساوع يعاد الحميد ةد 

. م  ن 2000خ  لاق   سلت ة ح  وارات لق  رن جدي د  ب  يروت : دار الفك  ر  أمود.ها  ه رلاوف ع  مت   الم رأ، وال  دين وا يد.ن وال الت  عداو  32 
ه  ا ه  ذا ب  ين مؤي  د ) أمث  ال م  ا زال  ت مت  تمر، الى يومتي الإش  كاليات المتعلق  ة ب  المرأ، وال  تى أث  ارت ج  داا  كا  يرا : لش  كالية ت  ولى الم  رأ، القض  ا  وال  

د.ةدى زقموق  د.عاد المعطى بيومى  محمد رأفت عثمان   لسماعيل الدفتار( وب ين راف ض )أمث ال د.لب راهيم ه لال ود.اة د محم ود ك ر  ( 
 محمد سيد طهطاوى( .الشيخ نصر فريد واصل و الشيخ وبين آرا  لم تتالور بعد وهى باأمخم آرا  رجال الدين )أمثال 

 . 61-56ص   1899   1  هار  الم  33
 .312- 308ص  8  ج193ص  5  ج153-149ص  4  ج114-110ص    3ج  5 المهار    34
 . 1903 9 22  521-517  ص  13ج   6  المهار    35
  .606-602ص   15ج  6  رد على المقتطف"  المهار  :"المدارس المصرية ا  تربى رجاا  متتقلين  36
 .29-27  ص 1927 4 15ساوعى  الالال اا ناوية موسى    37
 .9-8  ص  1927 5 6الالال اا ساوعى  مصطفى غلاب    38
 .514-511  ص  13  ج 5   المهار   39
  .275-267 ص  2اا  اهات  ج  40

محم    ود الع    مب موس    ى  "ط    ه حت    ين يه    دى الش    عب مجاني    ة التعل    يم"  اأمه    را   ع    ن الح    وار ح    ول مجاني    ة التعل    يم فى ذل    ك الوق    ت:  41
محمد عل ى ع امر     1950 2 27أةد الصاوى محمد  "مجانية التعليم وأثرها على المتتوى اا جتماعى للفرد"  اأمهرا     1950 1 13

اأمه      را   عا      د اللطي      ف ب      دوى  "مجاني      ة التعل      يم ب      ين التف      الال والتش      الا "   1950 1 30"مجاني      ة التعل      يم وتك      افؤ الف      ر "  اأمه      را  
"لرج   ا  تش   ريع مجاني   ة التعل   يم   1950 2 14ائى لجااري   ا "  اأمه   را  دالتعل   يم: ل   يكن التعل   يم اا بت    زه   ير ص   برى  "مجاني   ة  1950 2 13

"ط ه حت ين    1950 5 8"ط ه حت ين يعل ن: ل ن فى عص ر ل ن يا اع في ه التعل يم"  اأمه را    1950 5 2لدراسة أعاائه المالية"  اأمه را  
 يق     ول: أص     اح التعل     يم حق     ا  مااح     ا  فم     تى يص     اح حق     ا  ممكه     ا ؟"  اأمه     را  "ط     ه حت     ين  1950 8 8يق     رر التعل     يم للجمي     ع"  اأمه     را  

أة  د عطي  ة   1950 8 19راش د ال  براوى  "الش  عب يت  لال الق  ادرين واأمغهي  ا  م  تى يص  اح التعل  يم حق  ا  ممكه  ا ؟"  اأمه  را    1950 8 13
 . 1950 8 23ى لكل لنتان"  اأمهرا  طه حتين  "التعليم حق طايع   1950 8 17الله  "قصة مجانية التعليم"  اأمهرا  

محم د الخفي ف  "الثقاف ة العام ة س لاحها فى معرك ة الفك ر الع المى"  اأمه را    1962 4 6محمد غلاب "حول تعم يم الثقاف ة "  اأمه را    42
لثقاف    ة فى محم    د فتح    ى الش    هيطى  "دور ا   1962 8 19محم    د عط    ا  "مش    كلات تط    وير الثقاف    ة الوطهي    ة"   اأمه    را     1962 5 28

"قض   ايا التربي   ة والتعل   يم: الثقاف   ة الوطهي   ة وتعل   يم اللغ   ات اأمجهاي   ة"  اأمه   را    ارس أة   د ف     1962 9 13المجتم   ع اا ش   تراكى"  اأمه   را  
22 9 1962. 
 .1993 3 28أنظر سلتلة مقاا ت مايتة عاد الرةن في اأمهرا  بد ا  من   43



 

- 479 - 

                                                                                                                                        
 .218 -199ق   ص أنور الجهدى  المعارك اأمدبية  مرجع ساب  44
 .360التياسة اأمساوعية ص   45
 .373تياسة اأمساوعية ص  ال 46 
 .321ص  1902الهلال  فبراير   47 

  وعم  ر عا  د الع  ال يوس  ف   1950 3 3مم  ا كت  ب فى الح  وار ح  ول اللغ  ة العربي  ة: لب  راهيم عطاي  ا  "ب  ين الفص  حى والعامي  ة"  اأمه  را    48
  وأة  د ص  فوت  "اللغ  ة الفص  حى واج  ب لحيالاه  ا"   1950 5 14فاف والتكل  ف"  اأمه  را   "الح  ديث بالعربي  ة الفص  حى ب  ين اا س  تخ

  ومحم   ود تيم   ور  اله   ماع م   ن ب   ين الفص   حى  1950 5 23  وعل   ى الجه   دى  "ب   ين الفص   حى والعامي   ة"  اأمه   را   1950 5 19اأمه   را  
حص   ونها مه   دد، م   ن    أيض   ا محم   د محم   د حت   ين. أنظ   ر 1993  1185  ص    41   9والعامي   ة فى اأمدب المص   رى الح   ديث  اله   لال  ج

 . 1967. وقد صدرت الطاعة اا ولى من الكتاب في  1982   7داخلها   سوريا : مؤستة الرسالة   ط 
 . 1971لبراهيم عادالقادر المازني   قاض الريح   القاهر،   دار الشعب     49
 . 252-230مرجع التابق  ص  محمد محمد حتين     50
 .  276-253لتابق   ص   المرجع ا  51
 . 283-277المرجع التابق   ص     52 

 . 294-284المرجع التابق   ص     53
 . 294-291المرجع التابق   ص     54
 . 1939 6 20اأمهرا    55

يه   اير  وك   لا م   ن الجه   اد والرس   الة أع   داد  136-127مرج   ع س   ابق   ص     أن   ور الجه   دي  المع   ارك اأمدبي   ة   انظ   ر   فى تفاص   يل المعرك   ة 56
 . 1933وفبراير
ق  اد،   ( وكت  اب ط ه حت  ين39واله لال مجل  د )  146-137فى تفاص  يل المعرك  ة انظ ر أن  ور الجه  دى  المع ارك اأمدبي  ة  مرج ع س  ابق  ص     57
  .1943والرسالة نوفمبر   1926  أبريل 5ج  27   والمهار  1926الفكر 

 .1937يوليو -  والرسالة   أعداد يونيو 169-166سابق   ص   أنظر التفاصيل في أنور الجهدي  المعارك اأمدبية  مرجع  58
معارك ادبية اخرى اثيرت حول كتب غير تلك التى ن ذكرها فى ه ذا الموض وع  انظ ر معرك ة ح ول كت اب )الهث ر الف نى( ب ين زك ى ما ارك في   59

معرك  ة ح  ول كت  اب )أوراق    1931ر اع  داد اغت  طس  وس  اتمبر  اكت  وب    ال  الال 367-60وفري  د وج  دى ولطف  ى جمع  ة فى المع  ارك ص   
   1931ويولي و  -المتا  اعداد شهرى ابريل 372-68الورد( بين مصطفى صادق الرافعى ولطفى جمعة وابراهيم المصرى   فى المعارك ص  
عرك ة ح ول  م   1933يولي و -  اأمه را  يوني و383-73معرك ة ح ول كت اب )ث ور، اا دب( ب ين فري د وج دى وال دكتور هيك ل  فى المع ارك ص  

معرك ة ح ول كت اب )مت تقال الثقاف ة    1937  ال الال فبراي ر 387-84ارك ص  ع كتاب )مع المته (( ب ين محم ود ش اكر وط ه حت ين  فى الم
 .1939  الرسالة اعداد يوليو واغتطس 403-388فى مصر( بين طه حتين وساطع الحصر وزكى ماارك   فى المعارك ص 

 .  317– 313  مرجع سابق  ص أنور الجهدى  المعارك اأمدبية  60
 .1925أغت  طس وس  اتمبر  ي  فى تفاص  يل المعرك  ة انظ  ر أيض  ا جري  د، التياس  ى اليومي  ة أع  داد ش  هر 328-318المرج  ع الت  ابق  ص     61

وق  وحول المعارك الفكرية التي نشات حول كتاب علي عاد الرازق  أنظر  محمد عمار،  معلركة الإسلا  وأصول الحكم  القاهر،  دار الشر 
1989 . 
 تفاص  يل المعرك  ة ال  تى وص  لت الى خط  اب س  عد زغل  ول واس  تجوابات البرلم  ان فى امره  ا  انظ  ر أن  ور الجه  دى  المع  ارك اأمدبي  ة  مرج  ع فى  62

 .1926وكوكب الشرق اعداد اشهر مارس وحتى ساتمبر     والتياسة 1926  واأمهرا  نوفمبر 359-329سابق  ص 
 . 1990 3 3اا هرا    63
 . 1990 3 7را  اأمه  64
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 . 1990 3 14الهور   65
 1989 1 3 1  اأمهرا   1989 2 27: روزاليوسف عل سايل المثال الحوار حول كتاب "آيات شيطانية" لتلمان رشدى  انظرفي   66

  اأمه       را  1989 2 27  اأمه       را   1989 2 24  الوف       د 1989 2 28  اأمه       را   1989 3 3  المص       ور 1989 2 24  المص       ور 
3 3 1990. 

 . 1992 1 9اللوا  الإسلامي   67
 . 1992 1 8اأمهالي   68
 . 1992 1 10اأمخاار   69

-( 1990 3 7 -1990 3  28 – 1992 1 1 - 1991 12 27 - 1990 3 3اأمه     را  أع     داد ) -انظ     ر فى ذل     ك :   70
اأمخا      ار  أع      داد  – 1990 3 14اله      ور   -1992 1 3الل      وا  الإس      لامى   – 1992 1 3الوف      د    - 1990 3 31الجمهوري      ة  

 (. 1992 1 8 – 1992 1 1اأمهالى أعداد )  –(  1992 1 10 – 90 3 21)
 . 1991 7 3الهور   71
 . 1989 3 3المصور   72
 .1993 4 13 – 93 4 14 - 93 4 7اأمهالى    73
 . 1993 7 25أكتوبر   74
 . 1993 4 7لطفي الخولي   اأمهرا    75
أنظ ر أيض ا كت اب محم د ج لال كش ك  ق را ، في فك ر التاعي ة:  .93 4 8  الوف د  93 5 1ة    الحقيق4 27 – 93 4 6عقيدتى     76

 .1994الرد على سلامة موسى وعلى عاد الرازق ونصر حامد أبو زيد والعشماوي  القاهر،  مكتاة التراك الإسلامي 
 .1997 4 24آفاق عربية     77
 . 2000تحت المجهر  سلتلة حوارات القرن الجديد  بيروت دار الفكر   د.عاد الوهاب المتيرى ود.عميم العظمة  العلمانية  78

"مصر بين الدول و   1996انظر أيضا على سايل المثال : طارق الاشرى  الحوار الإسلامى العلمانى  القاهر، : دار الشروق   
  الشيخ محمد الغمالى  ملامون 1992 1 8رحان    مهاظر، بمعرض القاهر، الدولى للكتاب  لدار، المهاظر، د.سمير س"الديهية  والمدنية

وعن الجدل حول أنظر أيضا   فرج فود،  حوار حول العلمانية  القاهر،  دن    الهضي(  محمد عمار،   فرج فوده  محمد خلف الله .
   وغالي 1986والتوزيع   دت   فؤاد زكريا  الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصر،  القاهر،  دار الفكر للدراسات والهشر

  المفترون: ي  وفهمي هويد1992شكري   أقهعة الإرهاب: الاحث عن علمانية جديد،   القاهر،  الهيةة المصرية العامة للكتاب  
  يوسف القرضاوي  الإسلا  والعلمانية وجها لوجه: رد على فؤاد 1996خطاب التطرف العلماني في الميمان  القاهر،  دار الشروق  

  ومحمد جلال كشك  قرا ، في فكر التاعية: الرد على سلامة موسى وعلى 1995زكريا وجماعة العلمانيين  تونس  الطااعة الحديثة  
. وحول أهم ما صدر عن العلمانية  أنظر 1994عاد الرازق ونصر حامد أبو زيد والعشماوي  القاهر،  مكتاة التراك الإسلامي  

 .   1996  يوليو 5  عدد 2ية: باليوغرافيا مهتقا،"  لسلامية المعرفة  سهة محيي الدين عطية  "العالمان
د. عا  د ال  رازق عي  د ود. محم  د عا  د الجا  ار  الديمقراطي  ة ب  ين العلماني  ة والإس  لا   سلت  لة ح  وارات لق  رن جدي  د  ب  يروت: دار الفك  ر   79
  فى نف س الح وار .48-55وف رج انط ون ص   هب ين محم د عا د يشير الدكتور عا د ال رزاق الى ح وارات أخ رى قديم ة ح ول ذات المع نى .1999

د. حت  ن حهف  ى   .1989د.ف  ؤاد زكري  ا  العلماني  ة ض  رور، حض  ارية  قض  ايا فكري  ة  الكت  اب الث  امن  أكت  وبر  -انظ  ر عل  ى س  ايل المث  ال : 
الإنت  ان  مرك  م الدراس  ات والوح  د، العربي   ة  الج  ذور التار،ي  ة أمزم  ة الحري  ة والديمقراطي   ة فى وج  دانها المعاص  ر  فى كت  اب الديمقراطي  ة وحق   وق 

  1977  ترجمة كر  زغل ول  دار الهه ار للهش ر  ب يروت: 19399-1798البرت حورانى  الفكر العربى فى عصر الههضة )  و 1986 2ط
طي ة فى ال وطن الع ربى  وحي د عا د المجي د  الديمقرا  و 1982المؤست ة العربي ة للدراس ات والهش ر   على عا د ال رازق  الإس لا  وأص ول الحك م و 
عل ى   و 1991حمي ران   20د.محم د عا د الجا ار  الديمقراطي ة  ص حيفة الا ديل الإس لامى    و 1990  اب13المتتقال العربى  الع دد  ةمجل
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ار الش  يخ محم  د مه  دى شم  س ال  دين  ح  و   و  1992فبراي  ر 168المت  تقال الع  ربى  الع  دد ةف  ة الك  وارى  مفه  و  الديمقراطي  ة المعاص  ر،  مجل  يخل
 .1994  34حول العلمانية والشورى والديمقراطية  مهبر الحوار  العدد 

تقري ر    1983سيد قط ب  تفت ير آي ات الرب ا  دار الش رق: الق اهر،  ب يروت:    حول الحوار عن الربا والفائد،  انظر على سايل المثال  80
  2اك اا قتص اد الإس لامى  جامع ة المل ك عا د العمي م   ج ده : طمجلس الفكر الإسلامى الااكتتانى:للغا  الفائد، من اا قتص اد  مرك م أبح 

  ترجم ة رفي ق ؟محم د ا ا، الله ص ديقى  لم اذا المص ارف الإس لامية   1979المودودى  الربا  مؤستة الرس الة  ب يروت:   أبو اأمعلى  1984
محم  د عم  ر ش  ابرا  ل  و نظ  ا  نق  دى    1987د، ي  ونس المص  رى  فى كت  اب ق  را ات فى اا قتص  اد الإس  لامى  جامع  ة المل  ك عا  د العمي  م  ج  

محم  د الغ  مالى  الوس  يط  تحقي  ق اة  د محم  ود    1990  2المعه  د الع  المى للفك  ر الإس  لامى  واش  هطن ط  ع  ادل  ترجم  ة س  يد محم  د س  كرن
ل  دولى للاه  وك الإس  لامية  ط  ارق الجمع  ى   أفك  ار ماركت  ية فى المي  مان  اا تح  اد ا   1997لب  راهيم ومحم  د محم  د ت  امر  دار الت  لا   الق  اهر، 

د.حت    ن العه    انى  س    اب تح    ر  الرب    ا    1981  د.رفع    ت س    عيد العوض    ى  م    ههج اا دخ    ار واا س    تثمار فى اا قتص    اد الإس    لامى  1980
الحديث  ة  لب  راهيم  الرب ا فى الإس لا  وفى الهظري ات اا قتص ادية  هعيت ى عا د   ة بوظيف ة الم ال  مط ابع اا تح اد ال  دولى للاه وك الإس لاميةت وعلاق

ب  رش  الرب  ا والفائ  د،: دراس  ة اقتص  ادية أم.رفي  ق ي  ونس المص  رى ود.محم  د ري  اض ا   1960ال  دار الكويتي  ة  الكوي  ت : بي  ت التموي  ل الك  ويتى 
 . 1999مقارنة  سلتة حوارات لقرن جديد  بيروت: دار الفكر  

 .200 دار الفكربيروت  حوارات لقرن جديد   .رضوان التيد ود.عاد الإله بلقميم  أزمة الفكر التياسى العربى  سلتةد  81
   د.محمد سعيد رمضان الاوطى ود.طيب تيمينى  اا سلا  والعصر: تحديات وافاق  سلتلة ح وارات لق رن جدي د   ب يروت: دار الفك ر  82
 .  1999   2ط 
اا س  لامى  سلت  ة ح  وارات لق  رن جدي  د  د.جم  ال عطي  ة ود.وها  ه المحيل  ي    دي  د الفق  ه -انظ  ر عل  ى س  ايل المث  ال :   فى ه  ذا الح  وار  83

مفك  را وعالم  ا لس  لاميا ( 13)لقا  ال برك  ة  "قض  ايا لس لامية: اا جته  اد  المعاص  ر،  الش  رعية" ح  وارات طويل ة م  ع   2000ب يروت: دار الفك  ر 
عا د ال رازق    ش ارك فيه ا مص طفى محم ود  اة د حت ن الا اقورى  زك ى اي ب محم ود 1981بدأتها على صفحات "صااح الخير" مه ذ ع ا  

د.عل  ى جمع  ة     1987نوف ل  ط  ارق الاش رى   اة  د كم ال اب  و المج  د  ف رج ف  ود،  محم د س  عيد العش  ماوى وغ يرهم  الق  اهر،: روزاليوس ف  
د.يوس  ف القرض  اوى  اا جته  اد المعاص  ر ب  ين اا نض  ااط واا نف  راط  دار التوزي  ع    1993قض  ية  دي  د أص  ول الفق  ه  دار الهداي  ة: الق  اهر، 

اأمم ا    1972  3ط عا د الوه اب خ لاف  مص ادر التش ريع الإس لامى فيم ا ا  ن م في ه  الكوي ت:دار القل م   1994ة اا سلامي والهشر
محم   د مه   دى شم   س ال   دين  اا جته    اد فى    1990ه   د الع   المى للفك   ر الإس    لامى   عالش   اط(  نظري   ة المقاص   د عه   د اأمم    ا  الش   اط(  الم

ط ه عا د ال رةن   دي د الم ههج فى تق و  ال تراك  المرك م الثق افى الع ربى  رب اط    1990اس ع  الت هة الثالث ة الإسلا   مجلة اا جتهاد  العدد الت
  بهية العقل العربى  دراسة تحليلية نقدية ل هظم المعرف ة فى الثقاف ة العربي ة  مرك م دراس ات الوح د، الجابريمحمد عابد    د.ت  2بيروت  ط –

د.اة   د الريت   ونى ود.محم   د جم   ال ب   اروت  اا جته   اد )ال   هم  الواق   ع  المص   لحة(  سلت   ة ح   وارات لق   رن    1990  3العربي   ة  ب   يروت   ط
 .2000  بيروت: دار الفكر   جديد
  .18مرجع سابق  ص   اأمول محمد محمد حتين  اا  اهات الوطهية  الجم    84
  ثانية .التهة ال 72-65  ص   5  العدد 1899 4 8"اا صلاح اا سلامى"  المهار    85
 .88-81ص  1899 4 15  2  التهة 1"اا صلاح اا سلامى بعدل القوا  او التكافل العا "  المهار  العدد   86
  .332-329ص   1899 8 5  2  التهة 1رشيد رضا  "استههاض همم"  المهار  عدد   87
  704-696  681-17  655-49  633-28ول  ص  اا   لونا الت ايلا"  المه ار  ضرشيد رضا  "ربها انا اطعها سادتها وكبرا نا فلا  88
 .794-88  771-64  اا صلاح الدينى المقترح على مقا  الخلافة اا سلامية" ص 75-740   "اا صلاح المطلوب" ص 22-73
  .794-88  771-64ص   1899 8 12  2  التهة22سلامية وأرا  كتاب الجرائد فيها"  المهار  عددلإ"الجامعة ا  89
 . 21  مرجع سابق  ص 1د حتين  اا  اهات الوطهية  جمحمد محم  90
 المرجع التابق   نفس الصفحة .  91
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 .360-53ص 1899  8 2  23  ج 19   المهار  "الدين والدولة او الخلافة والتلطهةمحمد رشيد رضا  "  92
 . 391-85ص 1899 9 2 2التهة 25المهار  رشيد رضا  تحريف الكلا  عن مواضعه  عدد   93
 . 284اا ول  ص     المهار  ة، فى دعوى ضرر الدين والجامعة اا سلاميور محا"  94
 . 214-200  ص  3  ج10 "الجامعة اا سلامية"  المهار    95
 .314-297  ص  4  ج12 اا نقلاب العثمانى الميمون بخلع عاد الحميد )رأى جرائد متلمى الههد فيه(  المهار    96
 .349-40  ص  5  ج12طان عاد الحميد فى الدولة ومقاومته للدستور )استدراك على المهار(  المهار   اا نقلاب الميمون واثر التل  97
 .472-450  ص 6ج  12 اا نقلاب العثمانى الميمون ورأى صاحب جريد، الوطن الههدية فيه وفى عاد الحميد خان  المهار    98
  1929 6 26"الدعاية الوزارية فى االترا" ال الال اأمس اوعى     16  ص 1929 6 19"اليد القومية فى مصر"  الالال اا ساوعى     99
 . 16  ص 1929 7 10"كتاب ردا على كتاب" الالال اا ساوعى     16ص 

ات والعم   ل ض   المتهاق  " 1962 4 23عا   د المل   ك ع   ود،  "الديمقراطي   ة واا ش   تراكية فى الميث   اق ال   وطنى"  اأمه   را     م   ن أمثل   ة ذل   ك  100
   1962 8 2 اأمه را  طعيم ة الج رف  "الديمقراطي ة ب ين الرأسمالي ة واا ش تراكية"    1962 7 15  اأمه را  "ى فى الوحد، الوطهي ةالديمقراط

محمد ان يس  "الديمقراطي ة داخ ل التهظ يم الش ع(    1962 8 23محمد عصفور  "مصالح الشعب بين اا شتراكيين والديمقراطيين"  اأمهرا  
 .62 12 29"  اأمهرا  ؟لطفى الخولى  "كيف تكون الديمقراطية فى مجتمعها المعاصر  1962 12 10اأمهرا   وخارجة" 

   1961 7 30لطف   ى الخولى "لم   اذا؟ وكي   ف؟ والى اي   ن؟ ث   ور، اأمي   ا  اأمربع   ة المجي   د، )ح   ول ص   دور الق   وانين اا ش   تراكية(" اأمه   را    101
  عا  د ال  رازق حت  ين  "كي  ف نق  يم الت  وازن ب  ين رئ  تى المجتم  ع" اأمه  را  1961 7 31 أمه  را   ا "التقدمي  ة وق  وانين اأمي  ا  اأمربع  ة الجدي  د،"و
اأمه  را    "ص  حيفة أمريكي  ة تش  يد ب القرارات اا ش  تراكية فى مص  ر"    1961 7 15اأمه را    فى طري ق المجتم  ع اا ش  تراكى"  "1961 5 4
  "الث  ور، اا جتماعي  ة ومت  ةولية الش  عب )ح  ول 1961 7 30 اأمه  را    "التش ريعات الثوري  ة اأمخ  ير، ا  تتع  ارض م  ع ال  دين"1961 7 30

 .1961 7 30اأمهرا    صدور القرارات اا شتراكية الجديد،("
 . 1962 12 30 اأمهرا   لطفى الخولى  "الوجه الديمقراطى والوجه الديكتاتورى"   102
  "اأمس  ااب الحقيقي  ة لإغ  لاق الجري  دتين فى 62 6 6اأمه  را    الح  ق فى تعطي  ل الص  حف"و "وزي  ر اأمع  لا   انظ  ر فى ذل  ك مق  اا ت :  103

  "م  ذكر، م  ن ص  لاح الايط  ار الى الق  وس: 62 10 11  "ض  و  الحقيقي  ة وس  ط الظ  لا  فى س  وريا"  اأمه  را  62 10 10اأمه  را   دمش  ق" 
 . 62 10 27حكومة دمشق فضحت نفتها بإغلاق الصحف الحر،"  اأمهرا  

  "البرلم  ان اللاه  انى يق  ر 64 5 28اأمه  را    "أزم  ة ب  ين الص  حافة والحكوم  ة" ة فى لاه  ان:م  ن المق  اا ت ال  تى ع  برت ع  ن أزم  ة الص  حاف  104
"رأى اأمه را  :حري ة   64 3 3 اأمه را   "استقالة نقيب الصحفيين احتجاجا على تقيد الصحافة"  64 6 1اأمهرا     تعطيل الصحف"

  جم   ال 64 6 22اأمه   را    ب )ح   ول لغ   لاق الص   حف فى لاه   ان(""رأى اأمه   را : ته   اقض غري     64 6 3 اأمه   را   الص   حافة فى لاه   ان "
"محم د   64 6 11"رأى اأمه را : الص حافة والهق د" اأمه را    64 4 17اأمه را    العطيفى "دور الصحافة فى الاها  اا شتراكى للمجتمع"

عا د الق ادر الق ط    64 7 11اأمه را  "  دور الصحافة فى خدم ة المجتم ع المتكام ل"  64 6 28اأمهرا  "  الخفيف  الصحافة وحق الهقد
 .64 7 14 اأمهرا "  الدوائر المغلقة فى الصحافة ومشكلة الهقد المريض"

اة د فتح ى   64 12 8  اأمهرا  "أضوا  على معركة الدستور بالمغرب"لطفى الخولى     حول حوارات الدستور والميثاق الوطنى انظر  105
 ملح ق اأمه  را   ل ويس ع وض  "ت  لاملات فى الميث اق"   64 6 7علي ا لض  مان تطاي ق الميث اق"  اأمه  را  هم  "حاجته ا الى محكم  ة دس توريه ب ي
س  عيد خي  ال  "أرا  فى الميث   اق )ح  ول نظ  ا  العم  د وأهمي   ة     "رأى اأمه  را : المهاقش  ة الش  عاية لمش   روع الميث  اق"64 6 9اأمه  را    64 6 8
"تحقي ق: مهاقش ات مش روع الميث اق ال وطنى   و64 6 11الذى نات فيه الميث اق"  اأمه را   لطفى الخولى  الواقع  64 6 9ه("  اأمهرا  ئللغا

 .64 6 13اأمهرا    فى كل مكان"
 .66-62  مرجع سابق   ص 1محمد محمد حتين  اا  اهات الوطهية  ج  106
 .90-82المرجع التابق   ص     107
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 .174 -146المرجع التابق   ص     108
 . 124-113  المرجع التابق   ص   109
 .474-465  ص 6ج  31 المهار    110
 .69-17  المعارك اأمدبية  مرجع سابق  ص يأنور الجهد  111
 .1933 9 13عاد القادر ةم،  "مكان مصر من العرب والقومية العربية"  الالال   112
 .1933 9 9"رأى طه حتين فى العرب: رد طه حتين"  كوكب الشرق   113
  .1933 9 12ر يجب ان تكون مصرية"  الالال زكى لبراهيم  "ثقافة مص 114
 .1933 9 19فتحى رضوان  "ا  فرعونية وا  عربية بعد اليو "  الالال   115
 .1933 9 22الثقافة العربية والثقافة الفرعونية"  الالال "زكى ماارك   116
  .19331 10 2   كوكب الشرق"    محمد كامل حتين  "ا  فرعونية وا  عربية 117
 .1933 8 29تت مصر عربية"  الالال يةن عما   " ألعاد الر   118
 .1933 8 9محمد خياط الفلتطينى  الالال   119
 .1933 9 9ابراهيم المازنى  "مصر والعرب"  الالال   120
 .1933 9 12الدين الخطيب  "القومية العربية ومكانة مصر مهها"  الالال  ب مح  121
. عاد الله عفيفى  "ثقافة مصر هل تكون عربي ة ا  1933 9 16ية ا  فرعونية"  الالال عاد الله عفيفى  "ثقافة مصر هل تكون عرب  122

 .1933 9 16فرعونية"  الالال 
 .1933 9 27على الجهدى  "مصر عربية ولن تكون غير ذلك"  الالال   123
 . 1933 9 10سعيد حيدر  "عربية مصر"  الالال   124
 .1933 2 3اوعية محمود سيف الدين اا يرانى  التياسة اا س  125
 .57-56أنور الجهدى  المعارك اأمدبية  مرجع سابق  ص   126
 .1938 12 19ساطع الحصرى  "مصر والعروبة من ساطع الحصرى الى طه حتين"  مجلة اا سلا    127
 .1939 2 13الرد على الدكتور طه حتين: بقلم عربى  مجلة زهر، الشرق   128
 .68-67ع سابق  ص  أنور الجهدى  المعارك اأمدبية  مرج  129
 .1933 10 23كر  كر   الالال   130
 .253-250  ص 1900 6 19   3 هانوتو واا سلا   المهار    131
 .340-37  ص 1900 7 28  3هانوتو واا صلاح اا سلامى  المهار     132
 .151-25  مرجع سابق  ص 1محمد محمد حتين  اا  اهات الوطهية  ج  133
  وسمير، بح ر  اأمقا اط في الحي ا، التياس ية المص رية  1950مد جلال كشك  مصريون ا  طوائف  القاهر،  أنظر على سايل المثال   مح  134

  وط   ارق الاش   ري  1980  وم   يلاد حه   ا  نع   م أقا   اط  لك   ن مص   ريون  الق   اهر،  مكتا   ة م   دبولي  1979الق   اهر،  مكتا   ة اأمال   و المص   رية  
  وفيكتور سحاب  من يحمي المتيحيين العرب  1980هر،  الهيةة المصرية العامة للكاب  المتلمون واأمقااط في لطار الوحد، الوطهية  القا

  وولي   ا  س   ليمان  الش   عب الواح   د: دراس   ة في أص   ول الوح   د، الوطهي   ة  الق   اهر،  مرك   م الدراس   ات التياس   ية 1981ب   يروت  دار الوح   د،  
  وأبوس يف يوس ف وأخ رون  المش كلة 1983ي م،  دار المص ري الجدي د    وفرج فود، وأخرون  الطائفي ة للى أي ن؟  الج1982واا ستراتيجية  

  وفهم ي هوي دي  مواطه ون ا  ذمي ون: موق ع غ ير المت لمين في مجتم ع المت لمين  1988الطائفية في مصر  الق اهر،  مرك م الاح وك العربي ة  
تي  ارات التياس   ية ل   دى اأمقا  اط  الق   اهر،  ياف   ا   ورفي  ق حاي   ب  المت   يحية التياس  ية في مص   ر: م   دخل للى ال1990الق  اهر،  دار الش   روق  
  ومحم  د ج  لال كش  ك  أا  في 1990  وغ  الي ش  كري  اأمقا  اط في وط  ن متغ  ير  الق  اهر،  جري  د، اأمه  الي  1990للدراس  ات واأمبح  اك  
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مت لمون وأقا اط  الق اهر،     رفعت التعيد 1992الفتهة سقطوا: تحليل علمي بالوثائق للفتهة الطائفية  القاهر،  مكتاة التراك الإسلامي  
 .     1993مطابع شركة اأممل للطااعة والهشر  

توفي   ق الحك   يم "مص   ر والحي   اد"  اأمه   را     و 1974 9 28  اأمه   را  "كلم   ة فى ذك   رى عا   د الهاص   ر  :توفي   ق الحك   يم "ع   ود، ال   وعى  135
3 3 1978. 

 .1978 3 8خاار اأم  ا ن"امحمد اةد فرغلى  "أوافق على اقتراح الحكيم ولكن ليس    136
 .1978 3 11وحيد رأفت  "الحياد المرفوض"  اأمخاار    137
 [ .]رد على وحيد رأفت 1978 3 18توفيق الحكيم  "الحياد المطلوب"  اأمخاار   138
 .1978 3 25يضا"  اا خاارلحياد أوحيد رأفت   "قضية ا  139
 .1978 3 23د.لبراهيم على صالح  "لمستاذ الحكيم"  اأمخاار   140
 .1978 4 24وليس حيادها"  الجمهورية … د.ميلاد حها  "المتتهدف هو عمل مصر  141
 .1978 4 28تكون موضع نظر؟!"  اأمهرا   أند.بهت الشاطئ  "شخصية مصر: هل يمكن   142
  توفي  ق الحك  يم  "ه  ذا ه  و رأى مص  ر فى حي  اد مص  ر"   1978 3 23  اأمخا  ار  "رأى د. وحي  د رأف  ت "أف  معني  ف  وزيد.حت  ين   143

د.حت  ين ف   وزى الهج   ار  "ج   دل فى حي   اد مص   ر"     1978 4 13توفي   ق الحك   يم  "ن   دوات للحي   اد" اأمه   را     1978 4 8اليو  خا  ار أ
يوس  ف ادري  س  "الى الكا  ير الحك  يم"     19789 4 21توفي  ق الحك  يم  "العروب  ة ب  ين الوح  د، والحي  اد"  اأمه  را     1978 5 6اأمه  را  
توفي   ق الحك   يم  "المفك   رون وص   ور،    1978 4 24م رمض   ان  "تت   الى توفي   ق الحك  يم"   الجمهوري   ة عا   د العظ   ي   1978 4 21اأمه  را  

 .1978 5 7المتتقال"  اأمهرا  
 .1978 5 12توفيق الحكيم  "كلمة أخير، ... ا  أخراى: هذا هو معنى الحياد الذي أطالب به"  اأمخاار   144
 . 1978 4 7لويس عوض  "اأمساطير التياسية"    145
 . 1978 4 27رجا  الهقاش  القومية العربية والهازية"  المصور   146
 .1978 5 13سعد الدين لبراهيم  "الفرق بين اأمساطير والتاريخ" اأمهرا    147
  و"مش اغاات قومي ة أو حكاي ة العروب ة م ع الكت اب المص ريين"  اأمه را  197 3 22أة د به ا  ال دين  "ع ن مص ر والعروب ة" اأمه الي   148
30 4 1978   . 
 (. 1996رجا  الهقاش  الإنعماليون في مصر: رد على توفيق الحكيم ولويس عوض وأخرين  القاهر،  الهيةة المصرية العامة للكتاب    149
-29  ص    1986أنظ  ر مه  ير ش  فيق  الفك  ر الإس  لامي المعاص  ر والتح  ديات : ث  ورات   حرك  ات   كتاب  ات   الكوي  ت: دار القل  م     150
30 . 
 .296-295     مرجع سابق  ص2د حتين  اا  اهات الوطهية  جمحمد محم  151
 .301المرجع التابق  ص   152
 .314-306المرجع التابق  ص    153
 .348-310المرجع التابق   ص    154
 .1927 4 23التياسة اأمساوعية   155
 .1902  5المهار      156
 .1916  50-25ص   1ج  19المهار    رد على دعا، الهصرانية بمصر : هاقاالتهة وصحتها والشريعة مها  157
 .314-313  ص 1919  4ج  22   المهار امانى الماشرين او محاولتهم للموسرين   158
 .192-188  ص 1914  3ج  17 نقد عاار، فى المهار والمهاظرات بين دعا، الهصرانية وعلما  الإسلا   المهار    159
 .480-78  ص 1914  6ج  17 المهار  محاربة متعص( القاط وغيرهم للمهار   160
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 و   116-59  ص  2ج  14 المه ار  الم ؤتمران المص ريان القاط ى واا س لامى  و  114-8ص    3  ج14   المه ار  المت لمون والق اط   161

  14 المه   ار   المت   لمون والق   اط )الها   ذ، التادس   ة( و   226-201  ص    14   3المه   ار ج  (5  4  3  المت   لمون والق   اط )الها   ذ، الثاني   ة
 .922-14  ص 1ج  14   المهار مهاظر، عالم متلم )لدعا، البروتتتانت فى بغداد والمؤتمر المصرى(  و   295-273  ص 3ج

 .240-37  ص 6ج  23 المهار   متلالة التموج بالكتابية وعد  تموج الكتابى  162
 .548-39ص   7ج  23 المهار   مديهة القوانين وسعى المتفراين لهاذ بقية الشريعة وهد  الدين  163
 .496-81  ص  1923  1ج  26 المهار    مهشلا فكر، لترجمة القرآن وسااها   164
 .584-60ص    8  ج26 تابع بحث ترجمة القرآن  المهار    165
   انظر على سايل المثال   محمد سعيد رمض ان الا وطي   اللامذهاي ة أخط ر بدع ة ته دد الش ريعة الإس لامية  دمش ق   مكتا ة الف ارابي   166

 .1970  ومحمد عيد عااسي   المذهاية هي الادعة   دمشق   دار الوعي العربي    1970
مت  لالة القا  ور   5  ج28 المه ار     فى تفاص يل المش  ادات ب ين الت  هة والش ريعة انظ  ر ب ين الت  هة والش يعة انظ  ر:ه  اظرات فى تفاص يل الم  167

  ل  رد عل  ى مت لالة الع  الم الش  يعى لمس  تاذ الش  يخ  وا1925  6  ج28 لمه  ار  ا  مه  اظر، ب ين ع  الم ش  يعى وع  الم س نى:والش اهد عه  د الش  يعة
ور ا نتق اد )لمي اد، القمص طفى ن ور ال دين  ب اب المراس لة والمه اظر، واا   533-16  ص 7  ج28   عاد القادر الهلالى  هار  الم449-29ص 

 1926 6  ج29 المه ار   مي نى  المتلمين الشيخ محت ن اأمدعاية الرفض والخرافات والتفريق بين  629-25  ص 8  ج28 المهار   للترك(
ع  دا    أ604-595  ص    8  ج29  المه  ار    538-31  ص   7  ج29 المه  ار     و الوهابي  ة والرافض  ةأالت  هة والش  يعة   432-24  ص   

المه  ار    ى يطل  ب المه  اظر،(عا  د الحت  ين ش  رف ال  دين )ع لا  ش  يع  607-604    ص  8  ج29 المه  ار    رش  ادرافض ة العل  ويين للمه  ار والإ
  32 المه  ار    ه  ل الت  هة والش  يعةأالمه  اظر، ب  ين   1  ج32 المه  ار    ولى للعلاق  ة الت  يد عا  د الحت  ين ش  رف ال  دينالرس  الة اأم  2  ج31 
-32لمه  ار  ص   ا  ورأى علام  ة الش  يعة في  ه  3  ج32 لمه  ار    ايه  األي  ه  ور لالت  هة والش  يعة واا تف  اق بيههم  ا والوس  يلة   160-45  ص   2ج

  والشيخ محم ود ش لتوت 1982وأنظر أيضا   عم الدين لبراهيم   "التهة والشيعة ضجة مفتعلة"   مجلة العلو  الإسلامية   ديتمبر .238
ع   عمر التلمتاني   "التقريب بين الشيعو والتهة واجب الفقها  اأمن"   المختار الإس لامي    3  "مقدمة قصة التقريب"   المهتقى   ع 

  والت  يد محم  د حت  ين فض ل الله   ل  و مفه  و  للم  ذاهب كوس ائل لفه  م الإس  لا  والوح  د، الإس  لامية"    1985 10-9   7  س هة  37
 ه . 1404ربيع الثاني -  ربيع اأمول 7مجلة التوحيد   ع 


